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 ألفاظ الفلك والهيئة في نهج البلاغة

  )دراسة معجمية دلالية(

  إعداد

  سامي محمد الشوبكيإيمان  

  إشراف

  يحيى عبد الرؤوف جبر. د.أ

  الملخص

علـي كـرم االله   -يتناول هذا البحث ألفاظ الفلك والهيئة التي وردت في خطب الإمـام    

الذي كان قد جمعها له الشريف الرضي في كتابٍ خاص، حيث ألفنا منها معجمًا  هقوالأو -وجهه

ك بتحليلها وفق مجموعات متسلسلة، وركزنا في هذا مرتبًا حسب الحروف الأبتثية، وقمنا بعد ذل

التحليل على عرض المفهوم والغرض الدلالي منها، ثم عرضنا بعض القضـايا اللغويـة التـي    

شاعت واعترضت تلك الأقوال والألفاظ، وذيلنا البحث بملحق يدرس عدد تكرار تلـك الألفـاظ   

  .     حصائية مع التعليق على كل مجموعةإدراسة 
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  دمةمق

المرسلين سيدنا محمد وعلـى آلـه   بسم االله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد   

  ....وبعد

انطلاقًا من ندرة الأبحاث في قضايا الفلك من وجهة نظر دينية، فقد قررت أن أتنـاول     

هذا الموضوع وأخصه بالبحث، حيث إنه لم يُبحث من قبل، فأردت أن أسـدي خدمـة للعربيـة    

لا سيما أنه في كلام الإمام علي بن أبي طالب المشهور بعلمه وبيانه، وفصاحة لسانه،  بدراسته،

وأنه يتصل بعلم شريف هو علم الفلك والهيئة، ومن هنا فإن هذا البحث يكتسب أهمية خاصة من 

  .    باب صاحب الكلام وموضوعه: ذينك البابين

كثير مـن ألفـاظ الفلـك    ومن خلال البحث وقراءة النهج وجدت أن فيه ذكرًا ل    

والهيئة بين طياته، وكانت تلك الألفاظ دالة على أهمية الإمام المرموقة، وخاصة أن االله تعـالى  

خصه بالمعارف والكرامات، لا سيما أنه من العشرة المبشرين بالجنة، كما أنه ابن عم رسول االله 

والهيئة التـي وردت فـي    ، وزوج كريمته، وقد لاحظت أن ألفاظ الفلك-صلى االله عليه وآله-

صـلى االله  -النهج يكتنف بعضها الغموض، ووجدت أنها تساعد كثيرًا في شرح أقوال الرسـول  

إلى ما جاء في القرآن الكريم وما تطرق إليـه مـن علامـات     ةوتفسيرها، بالإضاف -عليه وآله

  .الوعيد والإنذار

وقمت فيه بجمـع ألفـاظ   : الفصل الأول: وقد قسّمت هذا البحث إلى ثلاثة فصول وهي   

الفلك والهيئة من بين سطور خطب الإمام وأقواله، ثم كونت معجمًا رتبتـه حسـب الحـروف    

  . الهجائية، ويتناول ألفاظ الفلك والهيئة ضمن نصوصها التي وردت فيها في نهج البلاغة

حليـل  أما في الفصل الثاني، فقد تناولت تلك الألفاظ التي جمعتها في الفصل الأول بالت   

الذي يركز على الدلالة التي كان يشير إليها كل لفظ من الألفاظ التي أحصيتها، وذلك بأن قسمتها 

في مجموعات دلالية تقوم على التوافق أو التناقض، وعلى العلاقات الترابطية فيما بينها، وفـي  

  .نهاية كل مجموعة من المفردات كنت استخلص النتائج حول تلك الألفاظ المجموعة
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وفي الفصل الثالث قمت باستخراج القضايا اللغوية التي تجسدها تلـك الألفـاظ       

ودلالاتها التي تشير إليها مع التعليق عليها، وفي الفصل الرابع قمت بعمل قراءة إحصائية لعـدّ  

  .مرات تكرار تلك المفردات

مراجع التي ولا أُخفي أنه قد واجهني بعض العقبات في إعداد هذا البحث، وأهمها ندرة ال  

  . تتناول مثل هذه الكتب بالبحث والتحليل، وعدم وجود بعض المخطوطات التي تخصه

وقد ختمت البحث بخلاصة استعرضت فيها أهم النتائج التـي توصـلت إليهـا،        

وبالفهارس اللازمة، وبثبت المصادر والمراجع التي أفدت منها، وفي الختام نرجو أن يكـون االله  

  .   إعداد هذا البحث، كما نرجو أن تعم به الفائدة لجميع من يقرؤه تعالى قد وفقنا في
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   تمھيد

بكلمات بسيطة، فنهج  نعرفهأن  نفي بداية بحثنا هذا لا بد من تعريف نهج البلاغة، ويمك

كلام أمير المؤمنين علي بـن   فيه جمع الذي كتابالأطلقه الشريف الرضي على  هو ماالبلاغة 

على عدد كبير من الخطب والمـواعظ   اشتمل، وقد فنون متعددة، في -عليه السلام-أبي طالب 

تسـعًا  و، خطبةًمائةً وثلاثًا وثمانين (م والوصايا والآداب، ويبلغ عددها والعهود والرسائل والحك

كما جـاء  وذلك    ،)1()قصيرة كلمةً أربعمائةٍ وثمانٍ وثمانين، ودوعه ووصيةٍ بين كتابٍوسبعين 

الزهـد والتقـوى،   : كثيرة منهـا  وأشياء مواضيعحول يدور  كلامه فيها وكان ،البلاغة في نهج

والعبادة، والحكمة والفلسفة، والنصح والموعظة، والمعـارك والسياسـة،  والشـجاعة     توحيدوال

  .والحماسة وغير ذلك

أبو الحسن محمد بن الطاهر ذي المناقب أبي أحمد الحسين بـن  ( والشريف الرضي هو  

عليه -بن محمد بن موسى بن إبراهيم ابن الإمام موسى الكاظم ابن الإمام جعفر الصادق  موسى

ولد ببغداد عام ولد ببغداد عامَ ثلاثمائةٍ وخمسٍ وتسعين للهجرة، وتوفي عـام أربعمائـةٍ    -السلام

، وما يثبته نسبه أنه من نسل علي ابن أبي طالب، وهو أجدر وأصدق مـن يجمـع   )2()وستٍ لها

جده وأولى بمحبته من غيره وقد ذكرت الكتب أنه كان حريصًا كل الحرص على الاقتداء  أقوال

  .  بأهل البيت وصون حرمتهم وجمع ما تشتت مما أثر عنهم

فصـل  ( مـن ) خصائص الأئمـة ( هكتاب أساسعلى  تلك الأقوال الرضي وجمع    

والآداب، دون الحكـم   من الكلام القصير في الحكم والأمثـال  الإمام يتضمن محاسن ما نقل عن

جعل أولها الخطب والأوامر، وثانيها الكتـب  : ، واختار ثلاثة أبعاد)3()الطويلة والكتب المبسوطة

                                                 
، تحقيق وشرح محمد أبوالفضل، نهج البلاغة: الحسين بن موسى بن محمد ومحمد بن الطاهر أب شريف الرضي،ال )1(

 ).انظر عددَ الخطب والأقوال( م1988، )2ج.1ج( دار الجيل،: تبيرو

م، 2002دار الكتب العلمية : بيروت ،م2002معجم الشعراء من العصر الجاهلي حتى سنة :الجبوري، كامل سلمان )2(

 .432، ص4، ج1ط

 .14ص ،1مج .م1996دار الأندلس:، بيروتشرح نهج البلاغة: الدين عبد الحميد بن أبي الحديد زع ،المدائني )3(
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يفتح للناظر فيه أبوابهـا، ويقـرب   (والرسائل، وثالثها الحكم والمواعظ، وسماه نهج البلاغة لأنه 

  .)1()دوفيه حاجة العالم والمتعلم، وبغية البليغ والزاه. عليه طلابه

 -كرم االله وجهه–ويزعم بعض النقاد أن ما جُمع في نهج البلاغة ليس من أقوال الإمام   

أن الإمام كـان فـي كلامـه    (بل هو من وضع الشريف الرضي نفسه؛ ودليلهم على ذلك، هو 

عباراته ادعاء لعلم الغيب، الـذي   ييتعرض للصحابة، وهذه الأقوال لا يمكن أن تصدر عنه، وف

ف الإيمان والإمام ليس كذلك، كما أن الصنعة والتكلف الموجودين في تلك العبارات يجعله ضعي

  .)2()لم تكن قد وجدت إلا في العصر العباسي

كـرم االله  –وقد اصطدمت تلك الأدلة بأدلة أخرى أثبتت أن الكتاب جَمَعَ أقـوال علـي      

على ما أُثِر عـن  اعتمدت على صدق الشريف الرضي الذي حرص دائمًا على الحفاظ  -وجهه

وأن هناك من يحقد على الإمام وأهل بيته ويحاول النيل منهم، ثـم   -عليهم السلام-أهله آل البيت

وفطرته الدينية التي فطر عليهـا فـي    -كرم االله وجهه-على قوة التفكير التي كانت لدى الإمام 

د قريش، وأن كل ذلـك  ومنزلته الاجتماعية الرفيعة بين أفرا -صلى الله عليه وآله-بيت الرسول 

له حيث ورد كثير من -صلى االله عليه وآله-إلى شدة محبة الرسول  ةناتج عن شدة إيمانه، اضاف

الأحاديث التي بينت فضله وأهميته في سماء الدين والإيمان، حيث إنـه أول مـن أسـلم مـن     

يا علـي إنـك   ": الصبيان، وهو أول من يدخل الجنة من هذه، الأمة فقد قال صلى االله عليه وآله

صلى –، وهو ولي المؤمنين بعد الرسول )3("أول من يقرع باب الجنة فتدخلها بغير حساب بعدي

، كما أنه لم يسجد )4()إن عليًا مني وأنا منه، وهو ولي كل مؤمنٍ بعدي: (حيث قال-االله عليه وآله

 عنـه،  لصنم أبدًا، فكرم االله وجهه عن السجود لأصنام قريش، وعن ابـن عبـاس رضـي االله   

أعطاني االله تعالى خمسًا وأعطى عليًا خمسًـا  : (سمعت رسول االله صلى االله عليه وآله يقول:قال

أعطاني جوامع الكلم وأعطى عليًا جوامع العلم وجعلني نبيًا وجعله وصـيًا وأعطـاني الكـوثر    
                                                 

 .18ص، 1مجالمرجع نفسه،  )1(

 .322،323ص) ت.د(دار الجيل : ، بيروتتاريخ الأدب العربي: الفاخوري، حنا )2(

، 1بيروت، ج: يةم، دار الكتب العلن بالجنةوالمبشرود بن عمر بن محمد، الزمخشري، الإمام أبي الاسم جار االله محم )3(

 .27ص

 632ص ،5المكتبة الإسلامية، ج:، مصرالجامع الصحيح :ابن سورة، أبو عيسى محمد بن عيسى )4(
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جـب  وأعطاه السلسبيل وأعطاني الوحي وأعطاه الإلهام وأسرى بي وفتح له أبواب السماء والح

ثم بكى رسول االله صلى االله عليه وآله فقلت مـا يبكيـك يـا    : حتى نظر إلي ونظرت إليه، قال

يا محمد انظر تحتـك  : يا ابن عباس إن أول ما كلمني ربي قال: قال. رسول االله فداك أبي وأمي

فنظرت إلى الحجب قد انخرقت وإلى أبواب السماء قد انفتحت ونظرت إلى علي وهـو رافـع   

: قلت يا رسول االله بم كلمك ربـك قـال  : فقال. فكلمني وكلمته وكلمني ربي عز وجلرأسه إلي 

يا محمد إني جعلت عليًا وصيك ووزيرك وخليفتك من بعدك فعلمه، فهـا هـو يسـمع    : قال لي

كلامك، فاعلمته وأنا بين يدي ربي عز وجل وقال لي قد قبلت وأطعت، حتى أن الملائكة كانـت  

    . )1("ولا سيما أنه ابن عم الرسول صلى االله عليه وآله -معليه السلا-مستبشرة به 

هذا ما رحجه العلماء، واعتبروا أن البراهين التي عُرضت للنيل من تلك الأقوال والخطب التـي  

  .جمعها له الشريف الرضي غير كافية لإثبات أنها ليست له

جه عام، لأن بلاغتـه  وفي كلام الإمام ثروة معنوية جعلت له مكاناً خاصاً في الأدب بو  

فالبلاغة بارزة في جميـع   -صلى االله عليه وآله-تفوقت على كلام كل البلغاء بعد كلام الرسول 

في موقف أيًا كان، ولـم   دأقواله، وهو مدرك تمامًا لما يقول، لا يصعب عليه الحديث، ولا يترد

واهرها لأنها أشد مقنع، يكن متصنعًا في خطبه ولا متكلفًا، وكان يعتمد على مظاهر الطبيعة وظ

وإذا تعمقنا في قراءة أقواله وجدنا بلاغته تشير إلى عقله الكبيـر وإيمانـه العميـق، ومعرفتـه     

الواسعة بألفاظ القرآن الكريم وأساليبه، وعاطفته الصادقة التي قويت بفعـل الإيمـان، والتأمـل    

اهد أحسـن اسـتخدام   الطويل في عجائب االله وعجائب مخلوقاته، وهو يستخدم الحجـج والشـو  

ويوظفها أفضل توظيف، كما أننا نجد كلامه موجزاً مفهومًا جمع فيه بين جزالة الجاهلية وسهولة 

الإسلام، ولذلك نجد له أقوالاً رائعة تدور حول العلوم الكونيـة والطبيعـة، كالفلـك والنجـوم     

  .بالعالم الأعلى والسحاب والرعد والبرق وتكوّن الأمطار وما شابه من المواضيع المتعلقة

    

                                                 
 . 5ي صدار العالم الإسلام: ، بيروتمناقب وفضائل الإمام علي عليه السلام: الفضل شاذان بن جبرائيل والقمي، أب )1(
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ونجد في كتابه آراء وأقوالاً حول الإنسان منذ أن كان نطفة وجنيناً ورضـيعاً ووليـداً     

وشاباً وكهلاً، وحول ما يدور في هذا الفلك من علم النفس والفلسفة البشرية، وكل ذلك يتبين في 

  .     نهج البلاغة الذي هو موضوع الدرس

ل الأدباء يحاولون شرح بلاغته و جمع كلامه في كثيـر  ولم يتوقف عند هذا الحد بل ظ   

وقـد  "من الكتب، أشهرها وأقواها وأصدقها كتاب الشريف الرضي الذي جمع فيه كلام الإمـام،  

، وأضاف في نهاية كل باب ما يشبه الملحق ليبين أن )1("هـ400انتهى من جمعه في رجب سنة 

قبله، وقد أضاف إليه ما تمكن من جمعه، وهو  -علي كرم االله وجهه-هناك جمعًا لأقوال الإمام 

  . يرغب أن يأتي بعده من يكمل عمله

وفعلاً، فقد وجدنا أنه قد شرح كتاب نهج البلاغة كثير من العلماء والأدباء، وذكر السيد    

تنوف على الخمسين شرحاً، ما بين مبسوط ومختصر؛ منها شرح "هبة االله الشهرستاني أن كتبهم 

لبيهقي، والإمام فجر الدين الرازي، والقطـب الراونـدي، وكمـال الـدين محمـد      أبي الحسن ا

، إلا أن )2("البحراني، من المتقدمين، والشيخ محمد عبده، ومحمد نائل المرصفي من المتـأخرين 

أوفى وأكبر هذه الشروح التي استعرضناها وأعمها بالعلوم والآداب وأوسعها بالمعـارف؛ هـو   

ميد بن أبي الحديد المدائني؛ فقد شرحه شرحاً مفصلاً أورد فيه كل مـا  شرح عز الدين عبد الح

يتعلق باللغة من كل نواحيها حديثها وقديمها، مع كل ما اعتراها من بيان وبديع وأقوال وفسـره  

  . تفسيرًا طويلاً

لكن قد يطول شرحه في بعض الأحيان مما يجعلنا ندخل في مواضيع متشـعبة كثيـرة     

ع الذي طرحه الإمام، ويعود ذلك إلى أن الشارح المعتزلي قوي في المجادلـة  بعيدة عن الموضو

    .  والفلسفة وإدراج البراهين والأدلة

  

                                                 
 .50ص. 1959دار بيروت للطباعة والنشر: بيروت، الشريف الرضي: عباس، إحسان)1(

، تحقيق وشرح محمد أبوالفضل، نهج البلاغة: الحسين بن موسى بن محمد ومحمد بن الطاهر أب الشريف الرضي، )2(

 8ص. 1ج م1988دار الجيل، : تبيرو



 7

  

  :ابن أبي الحديد

هو عز الدين عبد الحميد بن أبي الحديد المدائني، ولد في المدائن في اليوم الأول مـن     

ي في ميدان التاريخ، والأدب، والفقه، وكان عالماً شهيراً ذا رأ. م1190/هـ586ذي الحجة سنة 

والكلام، واجتهد في طلب العلوم منذ صغره، ثم رحل إلى بغداد أيام شبابه، وفي تلك الحاضـرة  

نسـمة  (التي كانت عاصمة العلم تعلم الفقه والكلام، واشترك في أوساطها الأدبية، ونقل صاحب 

إلى الاعتزال، وكـان متـأثراً جـداً بـآراء      أنه كان في بداية أمره شيعياً غالياً، ثم مال) السحر

  . )1(الجاحظ حتى صار معتزلياً جاحظياً

ابن العلقمي العالم، : وبلغ في بغداد مكانة مرموقة، وكانت علاقته وثيقة بوزير المعتصم  

هـ، ثم وزيراً 642وأصبح في عداد كتّاب ديوان دار الخلافة بفضله، وكان ناظر الحلة في سنة 

الدين الطبرسي، وبعد ذلك صار ناظراً للمستشفى العضدي، ثـم نـاظراً لمكتبـات    للأمير علاء 

بغداد، وكان شاعراً مقتدراً وأديباً عالماً مع مزاولته للمناصب الحكومية التـي ذكرناهـا والتـي    

استمرت حتى آخر عمره، وقال شعراً في أغراض شعرية متنوعة من مدح، ورثـاء، وحكمـة،   

له غلب على شعره المناجاة والعرفان، وأورد بعض أشـعاره فـي   ووصف، وغزل، ومع ذلك ك

  .)2(شرحه على النهج

ويعد شرح البلاغة لابن أبي الحديد من أضخم الشروح وأشملها حتى الآن، حتى ارتـبط    

  .عرفت أنه يقصد به شرح ابن أبي الحديد) نهج البلاغة(باسمه، فإذا سمعت بعنوان شرح 

هـ، وفرغ منـه  644هذا في الأول من رجب سنة وبدأ المؤلف تصنيف كتابه     

هـ، فدام أربع سنوات وثمانية أشهر، وهي مدة حكومة الإمام علي عليه 649في آخر صفر سنة

                                                 
 .شروح نهج البلاغة، شرح ابن أبي الحديد) نهج البلاغة(سلامية، الإمام الرضا عليه السلام، المكتبة الإ شبكة )1(

 .شروح نهج البلاغة، شرح ابن أبي الحديد) نهج البلاغة(الإمام الرضا عليه السلام، المكتبة الإسلامية،  شبكة)2(
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، وتعد هذه الفترة كافية لجمع ما ضاع وتبعثر من أقواله بسبب التغيرات التي طـرأت  )1(السلام

  . غى عليهاعلى تلك الأحوال التي تقلبت بسبب عامل الزمن الذي ط

واشتمل كتاب شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد على عشرين جزءاً بناءً علـى طلـب     

المؤلف ذلك في مقدمتـه بعـد خطبـة     وزير البلاط العباسي ابن العلقمي، وأهدي إليه، وقد ذكر

 قصيرة له حمد االله فيها وأثنى عليه، ونص على أنه صنفه باسمه، وذكر أنه في بداية الأمر أراد

  .أن يعد شرحاً موجزاً مختصراً ولكنه غير رأيه وقام بكتابة شرح كبير وافٍ

    :منهجه

اتبع ابن أبي الحديد في شرحه منهجًا محددًا كما جاء في مقدمة كتابه، فكان يـورد فـي     

البداية نص الخطبة، ثم يقوم بشرح كل قسم بعد ذكره على حدة، فيبدأ شرحه بعد إيراد الخطبة، 

أو الحكمة، أو قسم منها، ويوضح الكلمـات الـلازم توضـيحها، ويشـرح معـاني      أو الكتاب، 

المفردات، ويوضح الغامض من الإعراب والصرف، كما يقوم بتبيين المواقع البلاغية والبيانية، 

  .ويستشهد بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة، والأشعار

ص تاريخية، وتعد المعلومات التاريخية ويأتي بعد الشرح، في كثير من الحالات، بنصو  

أهم قسم وأوضحه في شرحه، وهي ذات قيمة كبيرة في الشرح، حيث إنه كان يـذكر المناسـبة   

التي قيلت فيها تلك الخطبة، كما يدخل في مواضيع أخرى متشعبة يبتعد فيها أحيانًا عن الـنص  

  .الأصلي بسبب ما يتعمق به

لامياً بعد شرح كلمات الخطبـة، يُبْـرز فيـه نظريـة     ومن الطبيعي أن يتناول مبحثاً ك  

المعتزلة في بغداد ويعرض الآراء الكلامية للجاحظ؛ ولا عجب في ذلك لأنه مذهبه، كمـا أنـه   

يعرض آراءً مخالفة لآراء الشيعة أحيانًا، مما يجعلنا نشك في تشيعه، كما ناقش مسـائل فقهيـة   

  .ذكرت في النهج، وكان يوضح ما غمض منها

                                                 
 ن أبي الحديدشروح نهج البلاغة، شرح اب) نهج البلاغة(الإمام الرضا عليه السلام، المكتبة الإسلامية،  شبكة)1(
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بدأ ابن أبي الحديد شرحه للنهج بمقدمة طويلـة، تشـتمل علـى بعـض آراء     و    

، كمـا تحـدث عـن فضـائله     -عليه السلام-المعتزلة في الإمامة، ونسب أمير المؤمنين علي 

تفرد بالعلم، كما تطرق لشـجاعته،   -عليه السلام-وسيرته، وذكر في الصفحات الأولى أن الإمام

لرضي، وعرض بعض قصائده، وتفضيل فخر الملك لـه،  وحسن خلقه، ثم ذكر نسب الشريف ا

  .  ثم قام بشرح مقدمته وحللها، بالتفصيل، وبشكل طويل

مدى بلاغة الإمام علي وعبقريته، فقد تميز بقـوة الملاحظـة،   ) نهج البلاغة(ويتبين في   

جعل  وبذاكرته الواعية التي تتسع لكل ما مر به من نكبات وحقد أوغر قلب الحاسدين عليه، مما

منه إنسانًا قويًا مقدامًا يخوض معارك الخطابة بأدلته القاطعة وبراهينه المثبتة المبنية على عقـل  

  . ذكي واسع الإدراك وفطرة إسلامية صادقة سليمة

عليـه  -وسنحاول في بحثنا هذا أن نجمع ألفاظ الفلك والهيئة من أقـوال الإمـام علـي      

ذلك على شرح ابن أبي الحديد صاحب الشرح الأوفـى   ونكوّن منها معجمًا معتمدين في -السلام

والأعظم لنهج البلاغة، ومن ثم سنقوم بشرحها وإحصائها واستخراج الدلالات التـي يمكـن أن   

نتعرف عليها من خلال مجموعات متجانسة أو متناقضة سائلين المولى عز وجل أن يوفقنا لمـا  

    .     يحبه ويرضاه، ويعم به الفائدة المرجوة
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 الفصل الأول  

  معجم ألفاظ الفلك والهيئة
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  معنى علم الفلك والهيئة

هو مـدار  ) لسان العرب(فالفَلَكُ في . ريف علم الفَلَك والهيئةلا بد في بداية الأمر من تع  

ة كـل مـا   ، والجمع أَفْلاك، والفَلَكُ مفرد أفلاك النجوم، وهو في اللغة العربي)1(النجوم ومجراها

استدار، ففَلَكُ البحر موجه المستدير، والفلك قطعة الأرض المستديرة، والنجوم والكواكب تـدور  

  :في فلك السماء الدائر وتسبح فيه، قال تعالى

  )2()يسَْبحَُونَ  فلَكٍَ  فيِ كُلٌّ  وَالْقمََرَ  وَالشَّمْسَ  وَالنَّھاَرَ  اللَّيْلَ  خَلقََ  الَّذِي وَھوَُ ( 

وممـا سـبق يمكـن    . )3(، الفلك قطع من الأرض تستدير وترتفع عما حولها)ربلسان الع(وفي 

القول إن لفظ الفلك يطلق على الأرض والسماء وما بينهما، فالأرض مستديرة والسماء مستديرة 

  . وكل ما بين السموات والأرض من نجوم وأجرام هو مستدير، ويبقى دائمًا في حركة دائرية

هو العلم الـذي يبحـث فـي    ) علم الهيئة(حال الشيء وكيفيته، و: أما لفظ الهيئة فمعناه   

أحوال الأجرام السماوية من حيث موقعها، وعلاقتها ببعضها البعض، وما لها من تـأثير علـى   

، وهذا يعني أن علـم الهيئـة هـو    )4(الأرض وباقي النجوم والكواكب في السماء واحاطتها بها

، وذلك لأنهما يبحثان في المجال نفسـه  )5(رزمي في كتابهمرادف علم الفلك، وهذا ما أيده الخوا

ويدرسان الموضوع نفسه، إلا أن اصطلاح علم الهيئة اصطلاح عُرف عند القدماء من العـرب  

، والأرجح أن له ارتباطًا بالعلوم الدينية التي تدل على وجود الخالق عـز وجـل،   )6(والمسلمين

لواسع، غير أنه لم يعد موجودًا في اللغة هذه الأيـام  وتحث على التفكر في مخلوقات هذا الكون ا

فقد تلاشى مع ما تلاشى من ألفاظ اللغة القديمة التي حلت محلها ألفاظ أخـرى طغـت عليهـا،    

واستعملت بدلاً منها، فعلم الفلك هو الاصطلاح الجديد الذي أخذ مكان علم الهيئـة وراج علـى   

                                                 
 ).فلك. (221م، ص2000. 11مج ،صادردار : بيروت، 1لسان العرب، ط: ابن منظور )1(

 .33، الآيةسورة الأنبياء )2(

 .221صلسان العرب، : ابن منظور )3(

 ).هيأ. (1013ص ،المكتبة العلمية ،2ج، طهران المعجم الوسيط،: ، إبراهيم وزملاؤهمصطفى )4(

 .125، ص)ت.د(دار الكتب العلمية، : مفاتيح العلوم، بيروت: االله محمد بن أحمد بن يوسفالخوارزمي، أبو عبد  )5(
 .42م، ص1997دار الفكر العربي، : ، بيروت1، ط)صفحات من التراث العربي والإسلامي(علم الفلك : شامي، يحيى )6(
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ذا الفصل من البحث جمعت ألفاظ الفلك والهيئة على الألسن، وأصبح هو الرائد في اللغة، وفي ه

وجه الخصوص من كتاب نهج البلاغة، وكونت منها معجمًا ينتظمها وينتظم العبارات التي قيلت 

فيها، وذلك حسب نسخة شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد الصادرة عن دار الأندلس للطباعـة  

ا، باستخدام الأصل اللغوي، فالمفردة التي وردت فـي  والنشر والتوزيع ببيروت، أرتبها فيها أبتثيً

نهج البلاغة، مع أجزاء من النصوص التي وردت فيها، مـع تمييـز المفـردة المعنيـة بخـط      

مضاعف، وفي الفصل التالي أشكلت مجموعة دلالية لعلاقة بالتوافق أو التخالف أو غير ذلك عن 

تناولها بالبحث والتحليل من خلال الشواهد العلاقات التي تعكسها المفردات موضوع البحث، وسن

التي وردت فيها من كلام الإمام علي، وسنحيل كل نص إلى موقعه في المعجم الذي شكلناه كما 

  :   يلي
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  التوثيق النص اللفظ  الأصل

  ر، سطص، جمج، 

الحمد الله الذي لا تواري عنه سـماءٌ  ( أرض  أَرَضَ

  )أرضًا أرضٌ سماءً، ولا

ــج ــطر  495ص 9ج 2م الس

  الأول

الحمد الله الكائن قبل أن يكون كرسيٌ (    

أو جـانٌ   أرضٌأو عرش أو سماءٌ أو 

 )أو إنسٌ

الســطر  532ص 10ج 2مــج

  الأول

الحمد الله المعروف من غير رويـة،  (    

الذي لم يزل قائماً دائماً إذ لاسماءٌ ذات 

أبراج، ولا حُجُبٌ ذات أتراج، ولا ليل 

داج ولا بحر ساج ولا جبل ذو فجاج 

ذات  أرضٌولا فج ذو اعوجـاج ولا  

مهاد ولا خلق ذو اعتماد ذلك مبتـدع  

الخلق ووارثه، وإله الخلـق ورازقـه   

  )والشمس والقمر دائبان في مرضاته

 السطر الثالث136ص 6ج 2مج

يحملهــا الأخضــر  أرضًــاأرســى (    

  )المثعنجر والقمقام المسخر 

 الثالثالسطر 18ص 11ج 3مج

 الأرضثم جمع سبحانه مـن حَـزن   (    

وسهلها، وعذبها وسبخها، تربة سـنها  

  )بالماء حتى خلصت

  السطر الأول 31ص 1ج1مج

أما بعد فإن الأمر ينزل من السَّـماء  (    

  ) الأرضإلى 

  السطر الأول103ص 1ج 1مج

منهم من قد خرقت أقـدامهم تُخـوم   (    

  )السُّفلى الأرض

ــج ــطر  149ص 6ج 2م الس

  امسالخ

علـى مـور أمـواج     الأرضكبس (    

  )مستفحلة

  

ــج ــطر  154ص 6ج 2م الس

  الأول

التي تحملكم والسماء  الأرضألا وإن (    

 )التي تظلكم مطيعتان لربكم

  السطر الأول418ص 9ج 2مج
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  التوثيق النص اللفظ  الأصل

  ر، سطص، جمج، 

 الأرضوظلاله في الشتاء مشـارق  (    

 )ومغاربها

ــج ــطر  470ص 9ج 2م الس

  عاشرال

وما ذرأ من مختلف صور الأطيـار  (    

وخُـرُوقَ   الأرضالتي أسكنها أخاديد 

 )فجاجها

ــج ــطر  483ص 9ج 2م الس

  الرابع

أيها الناس سلوني قبـل أن تفقـدوني   (    

فلأنا بطرق السماء أعلم مني بطـرق  

  )الأرض

الســطر  215ص 13ج 3مــج

  السابع

فامسـكها مـن غيـر     الأرضأنشأ (    

  ) اشتغال

الســطر  210ص 13ج 3مــج

  الرابع

فمن ذا بعد إبلـيس يَسْـلَمُ علـى االله    (    

بمعصيته، كلا ما كـان االله سـبحانه   

ليُدخل الجنة بشرًا بأمرٍ أخرج به منها 

 الأرضمَلَكًا، إن حكمه في أهل السماء 

لواحدٌ، وما بين االله وبين أحدٍ من خلقه 

هوادةٌ في إباحة حمًى حرَّمـه علـى   

  )العالمين

لســطر ا 226ص 13ج 3مــج

  الثامن

واعلم أن الذي بيده خزائن السموات (    

  ) قد أذن لك في الدعاء والأرض

  السطر الأول 32ص16ج 4مج

عمادًا وأرَّزهـا فيهـا    للأرضجعلها (    

 )أوتادًا

ــج ــطر 18ص 11ج 3م الس

  السابع

من ملائكةٍ أسكنتهم سمواتِك ورفعتهم (    

  )أرضكعن 

ــج ــطر  229ص 7ج 2م الس

  الأول

ــج  )أرضكعلى مور الماء  وكيف مددت(     ــطر  467ص 9ج 2م الس

  التاسع

ونستشهد عليه جميـع مـا أسـكنته    (    

  )وسمواتك أرضك

ــج ــطر 21ص 11ج 3م الس

  الرابع
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  التوثيق النص اللفظ  الأصل

  ر، سطص، جمج، 

فطر الخلائق بقدرته، ونَشَرَ الريـاح  (    

برحمته، ووتـد بالصـخور ميـدان    

  ) أرضه

الســـطر 18ص 1ج 1مـــج

  الخامس

قريبة من الماء بعيـدة عـن    أرضكم(    

  )السماء

  السطر الأول89ص 1ج 1مج

السـفلى   الأرضـينمنهم الثابتة في ( الأرضين  

  ) أقدامهم

  السطر الأول 30ص 1ج 1مج

كانتـا   والأرضينولو أن السموات (     

على عبدٍ رتقًا ثم اتقى االله لجعل االله له 

  )منهما مخرجًا

ــج ــطر  375ص 8ج 2م الس

  الأول

مه بما في السموات العُلى كعلمه وعل(    

  ) السفلى الأرضينبما في 

ــج ــطر  478ص 9ج 2م الس

  الرابع عشر

 الأرضونووقذفت إليه السموات ( الأرضون  

 )مقاليدها

 السطر الأول381ص 8ج 2مج

  أُفُقِ  أَفَقَ

  

سبحان من لا يخفى عليه سواد غسقٍ (

ولا في يفاع السـفع  ...داج وليل ساج

لجل به الرعد في المتجاورات وما يتج

السَّماء وما تلاشت عنـه بـروق    أُفُقِ

  )الغمام

الســطر  531ص 10ج 2مــج

  الثالث

 آفاق  

  

  )آفاقهاوخَرَقَ الفِّجاج في (

  

السطر الثاني 154ص 6ج 2مج

  والعشرون

  أَفَلَ

  

وتعقبه الشـمس ذات الأنـوار فـي    ( الأفول

  ) والكرور الأفول

ــج ــطر  478ص 9ج 2م الس

  الثامن

  

  بَحَرَ

  

  ربَحْ

  

لُجّـيٍ   بحـرٍبسطها لهم فراشًا فوق (

  )راكدٍ لا يجري، وقائم لا يسري 

  

ــج ــطر 18ص 10ج 3م الس

  العاشر
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  التوثيق النص اللفظ  الأصل

  ر، سطص، جمج، 

 البِحار  بَحَرَ

  

فأمرها بتصفيق الماء الزَّخار، واثارة (

  )البحارموج 

ــج ــطر  27ص 1ج 1م الس

  الخامس

  )النسمة بَرَأَلحبة وأما والذي فلق ا(  بَرَأَ  بَرَأَ

  

  السطر الأول 68ص 1ج 1مج

  ) برأهولم يؤده منها خلق ما (    

  

الســطر  211ص 13ج 3مــج

  السادس

  بَرَجَ

  

 أَبْراج

  

الحمد الله المعروف من غير رويـة،  (

الذي لم يزل قائماً دائماً إذ لاسماءٌ ذات 

  )، ولا حجب ذات أرتاجأَبْراج

ــج ــطر  136ص 6ج 2م الس

  الأول

  بَسَطَ

  

 بسطها

  

لهـم   وبسـطهافجعلها لخلقه مهادًا، (

  )فراشًا فوق بحرٍ لُجّيٍ راكدٍ لا يجري

  

ــج ــطر 18ص 10ج 3م الس

  العاشر

  بَلَجَ

  

  بَلَجِ

  

تستمد من الشمس المضـيئة نـورًا   (

تهتدي به في مذاهبها وتتصل بعلانية 

برهان الشمس إلى معارفها وردعهـا  

بتلألؤ ضيائها عن المضي في سُبحات 

وأكنَّها فـي مكامنهـا عـن    إشراقها 

  )ائتلاقها بَلَجِالذهاب في 

ــج ــطر  454ص 9ج 2م الس

  الخامس

 بيضاء  بَيضَ

  

أما بعد صلُّوا بالناس الظهر حتى تفئ (

الشمس مثل مربض العنز، وصلُّوا بهم 

  )حية بيضاءالعصر والشمس 

ــج ــطر 116ص 17ج 4م الس

  الأول

  ثَقَبَ

  

 الثّواقِب

  

اء ثم زينها بزينة الكواكـب، وضـي  (

  )الثّواقِب

  السطر التاسع 27ص 1ج 1مج

على  الثّواقِبوأقام رصدًا من الشهب (    

نقابها، وأمسكها من أن تمور في خرق 

  ) الهواء بأيده

ــج ــطر  146ص 6ج 2م الس

  الأول

  السطر التاسع 27ص 1ج 1مج  )فيها سِراجًا مستطيرًا أجرىو( أجرى  جَرَيَ
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  التوثيق النص اللفظ  الأصل

  ر، سطص، جمج، 

وبسطها لهم فراشًا فوق بحرٍ لُجّـيٍ  ( يجري  

  )يجريراكدٍ لا 

ــج ــطر 18ص 11ج 3م الس

  العاشر

اللَّهمَّ رب السقف المرفـوع والجَـوِّ   ( مَجرًى  

المكفوف الذي جعلته مغيضـاً لليـل   

  )للشمس والقمر ومجرًىوالنهار 

  السطر الأول494ص 9ج2مج

 مجراها  

  

ثم أنشأ سبحانه ريحًا اعتق مهبهـا،  (

، وأبعد مجراهادام مربها، وأعصف وأ

  )منشاها

  السطر الرابع27ص 1ج 1مج

  جَلَبَ

  

 جلابيب

  

سواد الحنادس  جلابيبولا استطاعت (

أن ترد ماشاع في السموات من تلألؤ 

  )نور القمر

الســطر  531ص 10ج 2مــج

  الثاني

 يتجلجل  جَلْجَلَ

  

فسبحان من لا يخفـى عليـه سـواد    (

به  لجليتجوما ...غسقٍ داج وليل ساج

  )الرعد في أفق السماء وما

الســطر  531ص 10ج 2مــج

  الثالث

  جَمَدَ

  

 أجمدها

  

ثم جمع سبحانه مـن حـزن الأرض   (

وسهلها، وعذبها وسبخها، تربةً سـنها  

حتى  أجمـدها .....بالماء حتى خلصت

  )استمسكت

  السطر الثالث 31ص 1ج 1مج

فسبحان من أمسـكها بعـد موجـان    (    

  )أكنافها بعد رطوبة وأجمدهامياهها 

ــج ــطر 18ص 11ج 3م الس

  التاسع

 جامدًا  

  

جعل من ماء البحر الزاخر، المتراكم (

  )جامدًاالمتقاصف يبسًا 

 السطر الثاني18ص 11ج 3مج

  جوا

  

 جَوِّها

  

ــج  ) فَلَكَها جَوِّهاثم علَّق في ( ــطر 146ص 6ج 2م الس

  الخامس

  الجو  

  

وبينها، وأعد الهواء  الجووفسح بين (

وأخرج إليهـا أهلهـا   متنسمًا لساكنها 

  ) على تمام مرافقها

السطر الثاني 154ص 6ج 2مج

  عشر
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  التوثيق النص اللفظ  الأصل

  ر، سطص، جمج، 

 والجـو اللهم رب السَّقْفِ المرفـوع  (    

المكفوف الذي جعلته مغيضـاً لليـل   

والنهار ومجـرًى للشَّـمس والقمـر    

  )ومختلفاً للنجوم السيارة

  السطر الأول 494ص 9ج2مج

 ائهاأجو  

  

ثم خلق سـبحانه لاسـكان سـمواته    (

وعمارة الصفيح الأعلى لملكوته خلقًـا  

بديعًا من ملائكته، وملأ بهـم فـروج   

  )أجوائهافِجاجها، وحَشَيَ بها فتوق 

ــج ــطر  148ص 6ج 2م الس

  الأول

 الأجواء  

  

، وشق الأجواءثم أنشأ سبحانه فتق ( :

الأرجاء، وسكائك الهواء، فأجرى فيها 

  )تياره ماءً متلاطمًا

  السطر الأول 27ص 1ج 1مج

  حَجَبَ

  

 حُجُب

  

الحمد الله المعروف من غير رويـة،  (

الذي لم يزل قائماً دائماً إذ لاسماءٌ ذات 

  )ذات أرتاج حُجُبٌأبراج، ولا 

ــج ــطر  136ص 6ج 2م الس

  الأول

منهم في حظائر القُـدْسِ وسَـتَرَات   (    

  )وسُرادِقات المجد الحُجُب

ــج ــطر  148ص 6ج 2م الس

  رابعال

 تَحْجُبُهُ  

  

الحمد الله الذي لا تدركه الشواهد ولا (

تحويه المشاهد ولا تراه النـواظر ولا  

  )السَّواتِر تَحْجُبُهُ

الســطر  194ص 13ج 3مــج

  الأول

 حركتها  حَرَكَ

  

وجعلها للأرض عمادًا وأرَّزها فيهـا  (

مـن أن   حركتهـا أوتادًا فسكنت على 

  )تميد بأهلها

ــج ــطر 18ص 11ج 3م الس

  ع السطر الثانيالساب

الأرض  حَـزْنثم جمع سبحانه مـن  ( حَزْن  حَزَنَ

وسهلها، وعذبها وسبخها، تربةً سـنها  

   )بالماء حتى خلصت

  السطر الأول 31ص 1ج 1مج

 حُزُونةَ  

  

وذلل للهابطين بـأمره والصـاعدين   (

  ) مِعراجها حُزُونَةَبأعمال خلقه 

ــج ــطر  146ص 6ج 2م الس

  الثالث
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  وثيقالت النص اللفظ  الأصل

  ر، سطص، جمج، 

  حَنَسَ

  

 الحنادس

  

ــواد  ( ــب س ــتطاعت جلابي ولا اس

  )أن ترد ماشاع في السموات الحنادس

الســطر  531ص 10ج 2مــج

  الثاني

  خَرَقِ

  

 خَرْقِ

  

 خـرق وأمسكها من أن تمور فـي  ( :

  ) الهواء بأيده

  

ــج ــطر  147ص 6ج 2م الس

  الثاني

 خَرْقُفلم يجر في عدله وقسطه يومئذٍ (    

  ) الهواءبصرٍ في 

ــج ــطر  78ص 11ج 3م الس

  السابع عشر

 مَخارِق  

  

ــج  )الهواء مَخارِققد نَفَذَت في ( ــطر  149ص 6ج 2م الس

  السادس

الجـو   مخارقمرفوفة بأجنحتها في (    

  ) المنفسح والفضاء المنفرج

ــج ــطر 483ص 9ج 2م الس

  الخامس

الحمد الله كلما وقب ليـل وغسـق،   ( : خَفَق  خَفَقَ

  )وخفقجمٌ والحمد الله كلما لاح ن

ــج ــطر  287ص 3ج 1م الس

  الأول

 مُخْتَلَف  خَلَفَ

  

جعلته مغيضاً لليل والنهار ومجـرًى  (

  )للنجوم السيارة ومُخْتَلَفاًلليل والقمر 

  السطر الأول494ص 9ج2مج

 دُجْنَتِهِ  دَجَنَ

  

فلا يردُّ أبصارها إسداف ظلمته، ولا (

  )دُجْنَتِهِتمتنع من المضي فيه لغسق 

ــج ــ454ص 9ج 2م طر الس

  السابع

 مَدْحُوَة  دَحَوَ

  

فـي لُجَّـةِ    مَدْحُوَةًوسكنت الأرض (

  ) تياره

ــج ــطر 154ص 6ج 2م الس

  الخامس

إنها عرضت على السموات المبنيـة  (    

ِ والجبـال ذات  المَـدْحُوَّة والأرضين 

  )الطول المنصوبة

الســطر  569ص 10ج 2مــج

  الرابع عشر

 المَدْحُوات  

  

  )المدحواتاللهم داحي (

  

  السطر الأول 50ص 6ج 2مج

 دخان  دَخَنَ

  

فالتحمـت   دخـانٌوناداها بعد إذ هي (

عُرى أشراجِها، وفتق بعد الارتتـاق  

  ) صوامت أبوابها

 السطر الثالث146ص 6ج 2مج
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  التوثيق النص اللفظ  الأصل

  ر، سطص، جمج، 

 مَدْرَج  دَرَجَ

  

ورب هذه الأرض التي جعلتها قراراً (

  )مللهوام والأنعا ومدرجاًللأنام 

  السطر الثالث494ص 9ج2مج

 مَدارِجَ  

  

وجعل شمسها آية مبصرةً لنهارها، ( :

وقمرها آية ممحوةً من ليلها، فأجراهما 

في مناقل مجراهما، وقدَّر سيرهما في 

درجهما، ليميـز بـين الليـل     مدارج

  ) والنهار

ــج ــطر  147ص 6ج 2م الس

  الرابع

عــالم الســر مــن ضــمائر    ( دُرور  دَرَرَ

ومغرز الأوراق مـن  .....المضمرين

الأفنان ومحط الأمشاج من مسـارب  

الأصلاب وناشئة الغيوم ومتلاحمهـا،  

  )قطر السحاب في متراكمها ودرور

  

ــج ــطر  166ص 7ج 2م الس

  السابع

، .....اللهم سُقيا منك تُعشب بها نجدنا( مِدْرار  

 ومـدرارًا أنزل علينا سماءً مُخْضِلَةً، 

حفز هاطلةً يدافع الودق منها الودق، وي

  )القطر منها القطر

ــج ــطر  253ص7ج 2م الس

  العاشر

 دراريها  

  

 دراريهـا وناط بها زينتها من خفيات (

  ) ومصابيح كواكبها

ــج ــطر 147ص 6ج 2م الس

  السادس

 دِسار  دَسَرَ

  

ينظمهـا   دِسارٍبغير عمدٍ يدعها، ولا (

  )ثم زينها بزينة الكواكب

  السطر التاسع27ص 1ج 1مج

 دَفيق  دَفَقَ

  

  السطر الرابع27ص 1ج 1مج )دفيقفوقها  والماء من(

  ادلهمام  دَهَمَ

  

جعل نجومها أعلامًـا يسـتدل بهـا    (

الحيران في مختلف فجاج الأقطار، لم 

سجف لليل  ادلهماميمنع ضوء نورها 

  )المظلم

الســطر  531ص 10ج 2مــج

  الأول
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  التوثيق النص اللفظ  الأصل

  ر، سطص، جمج، 

 أَرْتاج  رَتجَ

  

من غير رويـة،   الحمد الله المعروف(

الذي لم يزل قائماً دائماً إذ لاسماءٌ ذات 

  )أرتاجأبراج، ولا حُجُبٌ ذات 

ــج ــطر  136ص 6ج 2م الس

  الأول

 رِتاجِ  

  

ــج  ) رتاجٍولا يُكِنُّكُم منهم بابٌ ذو ( ــطر  464ص 9ج 2م الس

  الأول

  رَتَقَ  رَتَقَ

  

ــج  )به الفَتْق ورَتَقَفلَّمَ االله به الصَّدع، ( ــط183ص 12ج 3م ر الس

  الأول

: في ذكر النبي صلى االله عليه وآلـه     

أرسله بالضِّياء وقَدَّمَهُ في الاصطفاء (

  )به المَفاتِق فَرَتَقَ

  السطر الأول22ص 11ج 3مج

 الارتِتاقِ  

  

  السطر الأول147ص 6ج 2مج  ) صوامت أبوابها الارتتاقوفتق بعد (

 ارتتاقها  

  

 ارتتاقهـا ففتقها سبع سـمواتٍ بعـد   (

  )أمرهفاستمسكت ب

 السطر الثاني18ص 11ج 3مج

 الأَرْجاء  رجا

  

  السطر الأول 27ص 1ج 1مج  )، وسكائك الهواءالأَرْجاءوشَقَّ (

 رُطُوبَةِ  رَطَبَ

  

سبحان من أمسكها بعد موجان مياهها (

  )أكنافها رُطُوبَةِوأجمدها بعد 

  السطر التاسع 11ج 3مج

  رقيمٍ  رَقَمَ

  

ا أرسى فيها سِراجًا مستطيرًا، وقمـرً (

منيرًا، في فَلَكٍ دائر، وسـقفٍ سـائر   

  )مائر ورقيمٍ

  السطر العاشر27ص 1ج 1مج

 رَهَواتِ  رهو

  

فُرجهـا،   رهـواتِونظم بلا تعليقٍ ( 

  ) ولاحم صدوع انفراجها

  السطر الأول146ص 6ج 2مج

  ريح  رَوَحَ

  

فأجرى فيها مـاءً متلاطمًـا تيـاره،    (

 الريحمُتَراكِمًا زخاره، حمله على متن 

فة، والزعزع القاصفة، فأمرهـا  العاص

  )برده

  السطر الثاني 27ص 1ج 1مج
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  التوثيق النص اللفظ  الأصل

  ر، سطص، جمج، 

لا يشغله شأنٌ ولا يحويه مكـانٌ، ولا  (    

يصفه لسانٌ، لا يعزب عنه عدد قطر 

الماء، ولا نجومُ السماء، ولا سـوافي  

  )في الهواء الرِّيحِ

ــج ــطر  523ص 1ج 2م الس

  الأول

 رياح  

  

برحمته، ووتد بالصخور  الرياحنشر (

  ) ميدان أرضه

  السطر الرابع18ص 1ج 1مج

وبسطها له فراشًا فوق بحرٍ لُجّـيٍ  ( :    

راكدٍ لا يجـري، وقـائم لا يسـري،    

العواصف، وتمخضـه   الرِّياحتكرره 

  )الغمام الذوارف

ــج ــطر 18ص 11ج 3م الس

  العاشر

وما الجليل واللطيف والخفيف والقوي (    

ي خلقه إلا سواءٌ وكـذلك  والضعيف ف

  ) والماء والرِّياحالسَّماء والهواء 

  

الســطر  199ص 13ج 3مــج

  الثاني عشر

 زعْزَع  زَعْزَع

  

فأجرى فيها مـاءً متلاطمًـا تيـاره،    (

مُتَراكِمًا زُخارُه، حمله على متن الريح 

  )القاصفة والزَّعْزَعالعاصفة، 

  السطر الثاني 27ص 1ج 1مج

 سَتَرَات  سَتَرَ

  

ن فجوات تلـك الفـروج زجـلُ    وبي(

المسبحين منهم قي حظـائر القُـدْسِ   

  )الحجب وسَتَرَات

ــج ــطر  148ص 6ج 2م الس

  الرابع

 سَجَف  سَجَفَ

  

جعل نجومها أعلامًـا يسـتدل بهـا    (

الحيران في مختلف فجاج الأقطار، لم 

الليل  سَجَفِيمنع ضوء نورها ادلهمام 

  )المظلم

الســطر  531ص 10ج 2مــج

  الأول

 جيسا  سَجَيَ

  

فمخضته مخض السِّقاء وعصفت به (

عصفها بالفضاء، تردُّ أوله إلى آخره، 

  )إلى مائره وساجيه

الســـطر 27ص 1ج 1مـــج

  السادس
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  التوثيق النص اللفظ  الأصل

  ر، سطص، جمج، 

 ساجيًافأصبح بعد اصطخاب أمواجه (    

  ) مقهورًا

ــج ــطر 154ص 6ج 2م الس

  الرابع

ولا يخفى عليه من عباده شـخوص  (    

يتفيأ عليـه   ساجٍولا غسقٍ .... لحظة

  )القمر المنير

ــج ــطر  478ص 9ج 2م الس

  الثامن

  اِسداف  سَدَفَ
  

ومن لطائف صنعته وعجائب حكمته (

ما أرانا من غوامض الحكمة في هذه 

 فلا يردُّ أبصـارها ........ الخفافيش

 ) ظلمته اِسداف

ــج ــطر  454ص 9ج 2م الس

  السادس

ضـمرين  عالم السر من ضـمائر الم ( سُدْفَةُ  

وما وعظتـه  ......ونجوى المتخافتين

الأصداف وحضـنت عليـه أمـواج    

ليـلٍ أو ذر   سُدْفَةُالبحار، وما غشيته 

  ) عليه شارق نهار

ــج ــطر  167ص 7ج 2م الس

  الثالث

 سِراج  سَرَجَ

  

ــج )مستطيرًا سِراجًاوأجرى فيها ( ــطر  27ص 1ج 1م الس

  العاشر

وإن شئت قلت في عيسى ابن مـريم  ( سِراجُهُ  

وكان .... فلقد كان يتوسد: ه السلامعلي

  )بالليل القمر وسِراجُهُإدامه الجوع 

ــج ــطر  470ص 9ج 2م الس

  الأول

  سَعَدَ

  

 سعودها

  

وأجراها على اذلال تسخيرها، مـن  (

ثبات ثابتها ومسير سائرها، وهبوطها 

  )سعودهاوصعودها، ونحوسها و

ــج ــطر 146ص 6ج 2م الس

  السابع

 سقف  سَقَفَ

  

ت جعل سفلاهن سوى منه سبع سموا(

  )محفوظًا سقفًاموجًا مكفوفًا وعلياهن 

  السطر الثامن27ص 1ج 1مج

وأجرى فيها سِراجًا مستطيرًا، وقمرًا (    

سـائر   وسـقفٍ منيرًا، في فَلَكٍ دائر، 

  )ورقيمٍ مائر

ــج ــطر  27ص 1ج 1م الس

  العاشر
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  التوثيق النص اللفظ  الأصل

  ر، سطص، جمج، 

 ـ(      سـقفٍ ن ويريهم الآيات المُقَدَّرة م

  )فوقهم مرفوع

  

ــج ــطر  37ص 1ج 1م الس

  الخامس

المرفـوع والجـو    السَّقْفِاللهم رب (    

المكفوف الذي جعلته مغيضاً للشـمس  

  ) والنهار

  السطر الأول 494ص 9ج2مج

 سَكائِك  سَكَكَ

  

ثم أنشأ سبحانه فتق الأجواء، وشـق  (

الهواء، فأجرى فيها  وسَكائكالأرجاء، 

  )ماءً متلاطمًا تياره

  السطر الأول 27ص 1ج 1مج

 سَمْك  سَمَكَ

  

فسوى منـه سـبع سـموات جعـل     (

سفلاهن موجًا مكفوفًا وعلياهن سـقفًا  

مرفوعًا، بغير عمـدٍ   وسَمْكًامحفوظًا 

  )يدعها

  السطر الثامن27ص 1ج 1مج

  مسموكات  

  

اللهــم داحــي المــدحوات، وداعــم (

  )المسموكات

  السطر الأول 50ص 6ج 2مج

 سَكَنَ  سَكَنَ

  

هَيْجُ المـاء مـن تحـت     سَـكَنَا فلمَّ(

فجَّر ينـابيع العيـون مـن    ... أكنافها

  ) عرانين أنوفها

ــج ــطر  154ص 6ج 2م الس

  الثالث

الأرض مدحوة فـي لجـة    سَكَنَت( :    

  ) تياره

ــج ــطر 154ص 6ج 2م الس

  الخامس

وجعلها للأرض عمادًا وأرَّزها فيهـا  (    

  )على حركتها فَسَكَنَتْأوتادًا 

ــج ــطر  18ص 11ج 3م الس

  السابع

 سُكانَهُ  

  

اللهم رب السَّقْفِ المرفـوع والجـو   (

المكفوف الذي جعلته مغيضـاً لليـل   

والنهار ومجـرًى للشـمس والقمـر    

 سُكانَهُومختلفاً للنجوم السيارة وجعلت 

  )سِبطاً من ملائكتك

  السطر الأول 494ص 9ج2مج
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  التوثيق النص اللفظ  الأصل

  ر، سطص، جمج، 

 السُّكونُ  

  

والحركـة   السُّـكونُعليه ولا يجري (

  ) وكيف يجري عليه ما هو أجراه

الســطر  206ص 13ج 3مــج

  الثاني

 سَماء  سمو

  

 )مُخْضِلَةً سَماءًوأنزل علينا (

  

  السطر الأول 253ص7ج 2مج

الحمد الله المعروف من غير رويـة،  (    

ً إذ لا   سـماءٌ الذي لم يزل قائماً دائما

  )ذات أبراج، ولا حُجُبٌ ذات أرتاج

ــج ــطر  136ص 6ج 2م الس

  الأول

 سـماءٌ الحمد الله الذي لا تواري عنه (    

  )سماءً، ولا أرضٌ أرضًا

ــج ــطر  495ص 9ج 2م الس

  الأول

الحمد الله الكائن قبل أن يكون كرسيٌ (    

أو أرضٌ أو جـانٌ   سماءٌأو عرش أو 

  )أو إنسٌ

الســطر  532ص 10ج 2مــج

  الأول

 السَّـماء أما بعد فإن الأمر ينزل من (    

رض كقطرات المطر إلى كـل  إلى الأ

  ) نفس بما قسم لها

  السطر الأول103ص 1ج 1مج

منهم الثابتة في الأرضـين السـفلى   (    

العليـا   السَّماءأقدامهم، والمارقة من 

  ) أعناقهم

  السطر الأول30ص 1ج 1مج

أَنْتَنُ بلاد االله تُرْبةً، أقربها من المـاء  (    

  ) السماءوأبعدها من 

  بعالسطر السا83ص 1ج 1مج

أرضكم قريبة من الماء بعيـدة عـن   (    

  )السَّماء

  السطر الأول 89ص 1ج 1مج

ليس في أطبـاق  : (في صفة الملائكة    

موضع اِهاب إلا وعليه ملـك   السَّماء

  )ساجد

ــج ــطر  150ص 6ج 2م الس

  الثالث

ألا إن مثل آل محمدٍ صلى االله عليـه  (    

  )السَّماءِوآله كمثل نجومِ 

ــج ــطر  189ص 7ج 2م الس

  دسالسا
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  التوثيق النص اللفظ  الأصل

  ر، سطص، جمج، 

يجاهدهم فـي االله قـومٌ أذلـةٌ عنـد     (    

المتكبرين، فـي الأرض مجهولـون،   

  )معروفون السَّماءِوفي 

ــج ــطر 195ص 7ج 2م الس

  الرابع

جاء من أمر االله ما يريده من تجديـد  (    

  ) وفطرها  السَّماءخلقه، أماد 

ــج ــطر  230ص 7ج 2م الس

  الحادي عشر

نجمًـا، ولـو    السَّماءما أم نجمٌ في و(    

  ) كان المال لي لسويت بينهم

ــج ــطر 305ص 8ج 2م  الس

  الثاني

ــم (     ــي تحملكـ ألا وإن الأرض التـ

  )التي تظلكم مطيعتان لربكم والسَّماء

ــج ــطر  418ص 9ج 2م الس

  الأول

وما الجليل واللطيف والثقيل والخفيف (    

والقوي والضعيف في خلقه إلا سـواءٌ  

  والهواء والرِّياح والماء سَّماءالوكذلك 

السـطر   199ص 13ج 3مج) 

  الحادي عشر

فسبحان من لا يخفـى عليـه سـواد    (    

غسقٍ داج وليـل سـاج، فـي بقـاع     

الأرضين المتطأطئات، ولا في يفـاع  

السفع المتجاورات وما يتجلجـل بـه   

  )السَّماءالرعد في أفق 

الســطر  531ص 10ج 2مــج

  الثالث

وفتحـت  : (تجارة في رجالِ لا تلهيهم    

وأعدت له مقاعـد   السَّماءِلهم أبواب 

  ) الكرامات

ــج ــطر  60ص 11ج 3م الس

  الرابع

بأبي أنت وأمي يا رسـول االله لقـد   (    

انقطع بموتك ما لـم ينقطـع بمـوت    

غيرك من النبـوَّة والأنبـاء وأخبـار    

  )السَّماء

الســطر  188ص 13ج 3مــج

  الأول

ألا بأبي وأمي هم من عدة أسـماؤهم  (    

معلومـة وفـي الأرض    السَّـماء  في

  )مجهولة 

الســطر  213ص 13ج 3مــج

  الأول
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  التوثيق النص اللفظ  الأصل

  ر، سطص، جمج، 

هيهات هيهات قد فات ما فات وذهب (    

فما ( ما ذهب ومضت الدنيا لحال بالها

  )والأرض السَّماءبكت عليهم 

  

ــج ــطر  221ص13ج3م الس

  الرابع عشر

الجنة بشرًا  ما كان االله سبحانه ليُدخل(    

بأمرٍ أخرج به منها مَلَكًا، إن حكمه في 

  )الأرض لواحدٌ السماءأهل 

الســطر  226ص 13ج 3مــج

  الثامن

 سَموات  

  

بعـد ارتتاقهـا    سَـمواتٍففتقها سبع (

  )فاستمسكت بأمره

 السطر الثاني18ص 11ج 3مج

، سَـمَواتِهِ ثم خلق سبحانه لاسـكان  (    

 ـ ا وعمارة الصفيح الأعلى لملكوته خلقً

  )بديعًا من ملائكته

  السطر الأول148ص 6ج 2مج

 ســمواتِكمــن ملائكتــك أســكنتهم (    

ورفعتهم عن أرضك هم أعلم خلقـك  

بك وأخوفهم لك وأقـربهم منـك لـم    

  )يَسْكُنوا الأصلاب

ــج ــطر  229ص 7ج 2م الس

  الأول

فمن فرَّغ لبه وأعمل فكره ليعلم كيف (    

أقمت عرشك وكيـف ذرأتَ خلقـك،   

 ـ  سَـمَواتك ي الهـواءِ  وكيف عَلَّقت ف

  )وكيف مددت على مور الماء أرضك

ــج ــطر  467ص 9ج 2م الس

  العاشر

ونستشهد عليه جميـع مـا أسـكنته    (    

ثم أنت بعده المغني  وسَمواتكأرضك 

  )عن نصره والآخذ له بذنبه

  

ــج ــطر  21ص 11ج 3م الس

  الرابع

العلا، فملأهن  السَّمواتثم فَتَقَ مابين (    

م سـجودٌ لا  أطوارًا من ملائكته مـنه 

  ) يركعون وركوعٌ لا ينتصبون

  السطر الأول 29ص 1ج 1مج
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  التوثيق النص اللفظ  الأصل

  ر، سطص، جمج، 

والأضـين كانتـا    السَّمواتولو أن (     

على عبدٍ رتقًا ثم اتقى االله لجعل االله له 

  )منهما مخرجًا

ــج ــطر  375ص 8ج 2م الس

  الأول

والأرضـون   السَّـمواتقذفت إليـه  (    

 )هامقادليد

  السطر الأول381ص 8ج 2مج

العُلى كعلمـه   السَّمواتعِلْمُهُ بما في (    

  ) بما في الأرضين السفلى

ــج ــطر  478ص 9ج 2م الس

  الرابع عشر

 السَّـموات فمن شواهد خَلقـه خَلْـقُ   (    

 )موطداتٍ بلا عمد

ص الســـطر  10ج 2مـــج

  530الثالث

ولا استطاعت جلابيب سواد الحنادس (    

من تلألؤ  لسَّمواتاأن ترد ماشاع في 

  )نور القمر

ــج ــطر 531ص 10ج 2م الس

  الثالث

المبنيـة   السَّمواتِإنها عرضت على (    

  )والأرضين المدحوة

الســطر  569ص 10ج 2مــج

  الرابع عشر

تبارك الذي يسـجد لـه مـن فـي     (    

  )والأرض طوعاً وكرهاً السَّموات

ــج ــطر 202ص 13ج3م الس

  الخامس

 سائر  سَيَرَ

  

مستطيرًا، وقمرًا  وأجرى فيها سِراجًا(

 سـائر منيرًا، في فَلَكٍ دائر، وسـقفٍ  

 ) ورقيمٍ مائر

ــج ــطر  27ص 1ج 1م الس

  العاشر

 مسير  

  

وأجراها على اذلال تسخيرها، مـن  (

  ) سائرهاومسير ثبات ثابتها 

ــج ــطر  146ص 6ج 2م الس

  السابع

 السَّيارة  

  

اللَّهمَّ رب السقف المرفـوع والجَـوِّ   (

لليـل   المكفوف الذي جعلته مغيضـاً 

والنهار ومجرًى لليل والقمر ومختلفـاً  

  )السَّيارةللنجوم 

  السطر الأول 494ص 9ج2مج

 أشراج  شَرَجَ

  

 الثالث السطر146ص 6ج 2مج ) أشراجِهافالتحمت عُرى(
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  التوثيق النص اللفظ  الأصل

  ر، سطص، جمج، 

  شارق  شَرَقَ

  

.... عالم السر من ضمائر المضمرين(

 ـ  لٍ أو ذر عليـه  وما غشيته سُـدْفَةُ لي

نهار، وما اعتقبت عليه أطباق  شارق

  )الدياجير، وسُبُحات النور

 الثالث السطر167ص 7ج 2مج

  اشراق  

  

ومن لطائف صنعته وعجائب حكمته (

ما أرانا من غوامض الحكمة في هذه 

وكيف عَشِيَت أعينها ....... الخفافيش

عن أن تستمد من الشـمس المضـيئة   

ها وتتصـل  نورًا تهتدي به في مذاهب

بعلانية برهان الشمس إلى معارفهـا  

وردعها بتلألؤ ضيائها عن المضي في 

وأكنَّها في مكانها عن  إشراقهاسُبحات 

الذهاب في بلج ائتلاقها، فهي مسـدلة  

  ) الجفون بالنهار

ــج ــطر 454ص 9ج 2م  الس

  الرابع

  مشارِق  

  

وإن شئت قلت في عيسى ابن مـريم  (

حجـر  عليه السلام فلقد كان يتوسـد ال 

ويلبس الخشن ويأكل الجشـب وكـان   

إدامه الجوع وسِراجُهُ القمـر بالليـل   

 مشـارِق القمر وظلاله فـي الشـتاء   

  )الأرض ومغاربها

ــج ــطر  470ص 9ج 2م الس

  الثامن

  شَقَّ  شَقَقَ

  

 وشَـقَّ ثم أنشأ سبحانه فتق الأجواء، (

الأرجاء، وسكائك الهواء، فأجرى فيها 

  )خارهماءً متلاطمًا تياره، متراكمًا ز

  السطر الأول 27ص 1ج 1مج

 شَمْس  شَمَسَ

  

آية مبصرةً لنهارهـا،   شَمْسَهاجعل (

  ) وقمرها آية ممحوة من ليلها

ــج ــطر  147ص 6ج 2م الس

  الثالث

والقمر دائبان في مرضاته،  الشَّـمسُ(    

  )يبليان كل جديد، ويقربان كل بعيد

ــج ــطر 136ص 6ج 2م الس

  الرابع
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  التوثيق النص اللفظ  الأصل

  ر، سطص، جمج، 

وكيف عَشِيَت أعينهـا  :(في الخفافيش    

المضـيئة   الشمسعن أن تستمد من 

نورًا تهتدي به في مذاهبها وتتصـل  

  )بعلانية برهان الشَّمس

ــج ــطر  454ص 9ج 2م الس

  الثالث

ذات الأنوار في الأفول  الشَّمسُتعقبه (    

  )والكرور

ــج ــطر  478ص 9ج 2م الس

  الثامن

مر والنبـات  والق الشَّمسفانظر إلى (    

  ) والشجر

ــج ــطر 199ص 13ج 3م الس

  الثاني عشر

في ذكر جـيش أنفـذه إلـى بعـض         

للإياب،  الشَّمسوقد طَفَّلَتِ : (الأعداء

  )فاقتتلوا شيئًا كلا ولا

 السطر الثاني 55ص 16ج4مج

صلُّوا بالناس الظهـر حتـى تفـئ    (    

مثل مربض العنز، وصـلوا   الشمس

 ـ ي بهم العصر والشمس بيضاءُ حيَّة ف

  ) عضو النهار

ــج ــطر 116ص 17ج 4م الس

  الأول

وقال عليه السلام وقد سُئل عن مسافة     

: ما بين المشـرق والمغـرب فقـال   

  ) للشَّمسمسيرة يومٍ (

الســطر  384ص 19ج 4مــج

  الأول

اللهم رب السَّقْفِ المرفـوع والجـو   (    

المكفوف الذي جعلته مَغيضـاً لليـل   

  )والقمر للشَّمسوالنهار ومجرًى 

  السطر الأول 494ص 9ج2مج

 شُموس  

  

فهو كـالأزاهير  : (في وصف الطاوس

المبثوثة، لم ترها أمطـار ربيـعٍ ولا   

  )قيظ شُموس

 السطر الثاني486ص 9ج 2مج
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  التوثيق النص اللفظ  الأصل

  ر، سطص، جمج، 

 شُهُب  شَهَبَ

  

ورمى مسـترقي السـمع بثواقـب    (

  )شُهُبِها

ــج  ــطر 146ص 6ج 2م الس

  الخامس

 شِهابٌ  

  

سـراجٌ لمـع   : (وصف الملائكـة في 

  ) سَطَعَ نوره وشِهابٌضوءه 

ــج ــطر 180ص 7ج 2م الس

  السابع

 مصابيح  صَبَحَ

  

وناط بها زينتها من خفيات دراريهـا  (

كواكبها ورمـى مسـترقي    ومصابيح

  )السمع بثواقب شُهُبِها

ــج ــطر 147ص 6ج 2م الس

  السادس

 صدوع  صَدَعَ

  

ونظم بلا تعليقٍ رهـواتِ فُرجهـا،   (

  )انفراجها عصدوولاحم 

  السطر الأول146ص 6ج 2مج

 تَصْعَدُ  صَعَدَ

  

وينقضي الأجل ويُسد بـاب التوبـة   (

  )الملائكة وتَصْعَدُ

ــج ــطر  285ص 3ج 3م الس

  الثالث

 الصاعدين  

  

وشج بينها وبـين أزواجهـا، وذلـل    (

بأعمـال   والصاعدينللهابطين بأمره 

  ) خلقه حزونة مِعراجها

ــج ــطر  146ص 6ج 2م الس

  الثاني

 صعود  

  

وأجراهـا علـى اذلال   ( :في السماء

تسخيرها، من ثبات ثابتهـا ومسـير   

ــا  ــائرها، وهبوطه ــعودهاس ، وص

  ) ونحوسها وسعودها

ــج ــطر  147ص 6ج 2م الس

  السابع

 صفيح  صَفَحَ

  

ثم خلق سـبحانه لاسـكان سـمواته    (

الأعلى لملكوته خلقًا  الصَّفيحوعمارة 

  )بديعًا من ملائكته

ــج ــطر  148ص 6ج 2م الس

  الأول

 ضَوْءِ  أ ضو

  

جعل نجومها يستدل بها الحيران في (

 ضَوْءَمختلف فجاج الأقطار، لم يمنع 

  )نورها ادلهمام سجف لليل المظلم

الســطر  531ص 10ج 2مــج

  الأول

 يستضـئ الذي لا تغشاه الظُّلَـمُ ولا  ( يستضئ  

  )بالأنوار

  

  السطر الرابع21ص 2ج 3مج
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  التوثيق النص اللفظ  الأصل

  ر، سطص، جمج، 

نـورًا   المُضـيئةتستمد من الشمس ( مُضيئةال  

  )تهتدي به في مذاهبها

ــج ــطر  454ص 9ج 2م الس

  الثالث

ولا تبليه الليـالي  : (في الذات الإلهية الضِّياء  

  )والظلام الضِّياءوالأيام، ولا يغيره 

ــج ــطر 207ص 13ج 3م الس

  الرابع

وما اعتقبـت  : (في بيان أدلة التوحيد أطباق  طَبَقَ

  )ياجيرالد أطباقعليه 

 السطر الثالث167ص 7ج 2مج

السماء موضع إهاب  أطباقوليس في (    

  )إلا وعليه ملك ساجد

ــج ــطر  150ص 6ج 2م الس

  الثالث

، ففتقهـا سـبع   أطباقًًـاثم فطر منه (    

سمواتٍ بعـد ارتتاقهـا فاستمسـكت    

  )بأمره

ــج ــطر  18ص 11ج 3م الس

  الثاني

 مستطيرًا  طير

  

ا ، وقمـرً مستطيرًاأجرى فيها سِراجًا (

  )منيرًا، في فَلَكٍ دائر

ــج ــطر  27ص 1ج 1م الس

  العاشر

 الظُّلمة  ظَلَمَ

  

والوضـوح   بالظلمـةضاد النـور  (

  )بالبُهْمَة

ــج ــطر 205ص 11ج 3م الس

  الأول

 الظَّلام  

  

ومنهم من هو في )( في صفة الملائكة(

الخلق الغَمامِ الدُّلَّحِ، وفي عظم الجبال 

  )الأيهم الظَّلامالشُّمَّخ وفي قترة 

ــج ــطر  149ص 6ج 2م الس

  الخامس

 مِعراج  عَرَجَ

  

وذلل للهابطين بـأمره والصـاعدين   (

  ) مِعراجهابأعمال خلقه حزونة 

ــج ــطر  146ص 6ج 2م الس

  الثالث

 أعصف  عَصَفَ

  

ثم أنشأ سبحانه ريحًا اعتقم مهبهـا،  (

مجراها، وأبعد  وأعصفوأدام مربها، 

  )منشاها

  السطر الرابع 27ص 1ج 1مج

 عاصفة  

  

ا زخاره، حمله علـى مـتن   متراكمً(

  )العاصفةالريح 

  السطر الأول 27ص 1ج 1مج

 عَصفها  

  

فمخضته مخض السِّقاء وعصفت به (

  )بالفضاء عصفها

ــج ــطر  27ص 1ج 1م الس

  السادس
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  التوثيق النص اللفظ  الأصل

  ر، سطص، جمج، 

 عواصف  عصفَََ

  

وما تسقط من ورقـةٍ تزيلهـا عـن    (

  )الأنواء عواصفمسقطها 

الســـطر ص  10ج 2مـــج

  532الثاني

  عَلََّقَ  عَلَقَ

  

في جوها فَلَكَها، وناط بهـا   عَلََّـقَثم (

  ) زينتها من خفيات دراريها

ــج ــطر 147ص 6ج 2م الس

  الخامس

  ) في الهواء سمواتك علَّقْت(    

  

ــج ــطر  467ص 9ج 2م الس

  العاشر

رهـواتِ فُرجهـا،    تعليقٍونظم بلا (  تعليق  

  ) ولاحم صدوع انفراجها

ــج ــطر ا 146ص 6ج 2م لس

  الأول

  عَمَدَ

  

  عَمَد

  

فسوى منـه سـبع سـموات جعـل     (

سفلاهن موجًا مكفوفًا وعلياهن سـقفًا  

 عَمَـدٍ محفوظًا وسمكًا مرفوعًا، بغير 

  )يدعها

  السطر الثامن27ص 1ج 1مج

فمن شواهد خلقـه خلـق السَّـموات    (    

  )، قائمات بلا سندعمدموطداتٍ بلا 

ــج ــطر 530ص 10ج 2م الس

  الثالث

 هامغارب  غَرَبَ

  

وإن شئت قلت في عيسى ابن مـريم  (

فلقد كان يتوسد الحجـر  : عليه السلام

وسِراجُهُ القمر بالليل ... ويلبس الخشن

القمر وظلاله فـي الشـتاء مشـارِق    

، وفاكهته وريحانـه  ومغاربهاالأرض 

  ...)ما تنبت الأرض للبهائم

ــج ــطر  470ص 9ج 2م الس

  الثامن

 غَسَق  غَسَقَ

  

ه شـخوص  ولا يخفى عليه من عباد(

ساجٍ يتفيأ عليه  غسـقٍ ولا .... لحظة 

  ) القمر المنير

ــج ــطر 478ص 9ج 2م الس

  السابع

 غسقٍسبحان من لا يخفى عليه سواد (    

  )داج وليل ساج

ص الســـطر  10ج 2مـــج

  531الثالث

، وغسـق الحمد الله كلما وقب ليـلٌ  (    

  )والحمد الله كلما لاح نجمٌ وخفق

  السطر الأول287ص 3ج 1مج
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  التوثيق النص ظاللف  الأصل

  ر، سطص، جمج، 

  غَيَضَ

  

 مَغيض

  

اللهم رب السَّقْفِ المرفـوع والجـو   (

لليـل   مَغيضـاً المكفوف الذي جعلته 

  )والنهار

  السطر الأول494ص 9ج2مج

  فتق

  

  فَتَقَ

  

مابين السَّموات العلا، فملأهن  فَتَقَثم (

  ) أطوارًا من ملائكته

  السطر الأول 29ص 1ج 1مج

وناداها بعد إذ هي دخانٌ : (في السماء    

بعـد   وفَتَقَفالتحمت عُرى أشراجِها، 

  ) الارتتاق صوامت أبوابها

 السطر الثالث146ص 6ج 2مج

 فَتَقَها  

  

جعل من ماء البحر الزاخر، المتراكم (

المتقاصف يبسًا جامدًا، ثم فَطَرَ منـه  

سـبع سـمواتٍ بعـد     ففتقهاأطباقًًا، 

  )ارتتاقها

  السطر الأول18ص 11ج 3مج

الأجواء، وشـق   فَتْقَثم أنشأ سبحانه (  فَتْقَ  

  )الأرجاء، وسكائك الهواء

  السطر الأول27ص 1ج 1مج

 فَتيق  

  

  السطر الرابع27ص 1ج 1مج  )فتيقالهواء من تحتها (

 مُنْفَتِق  

  

حتى عب عبابه ورمى بالزبد ركامه، (

  )منفتقفرفعه في هواءٍ 

  السطر السابع27ص 1ج 1مج

 فُتوق  

  

 ـ( بحانه لاسـكان سـمواته   ثم خلق س

وعمارة الصفيح الأعلى لملكوته خلقًـا  

بديعًا من ملائكته، وملأ بهـم فـروج   

  )أجوائها فُتوقفِجاجها، وحَشَيَ بها 

 السطر الثالث148ص 6ج 2مج

 مَفاتِق  

  

: في ذكر النبي صلى االله عليه وآلـه 

أرسله بالضِّياء وقَدَّمَهُ في الاصطفاء (

  )المَفاتِقفَرَتَقَ به 

 السطر الثاني22ص 11ج 3جم

  فَجَجَ

  

 فِجاج

  

خلقًا بـديعًا مـن   ... ثم خلق سبحانه(

  )فِجاجهاملائكته، وملأ بهم فروج 

  السطر الأول148ص 6ج 2مج
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  التوثيق النص اللفظ  الأصل

  ر، سطص، جمج، 

 فَجَوات  فَجَوَ

  

تلـك الفـروج زجـلُ     فَجَواتوبين (

  )المسبحين

 السطر الثالث148ص 6ج 2مج

  فُرج  فَرَجَ

  

، فُرجهـا ونظم بلا تعليقٍ رهـواتِ  (

  ) ولاحم صدوع انفراجها

  السطر الأول146ص 6ج 2مج

ثم خلق سـبحانه لاسـكان سـمواته    ( فروج  

وعمارة الصفيح الأعلى لملكوته خلقًـا  

 فـروج بديعًا من ملائكته، وملأ بهـم  

  ) فِجاجها

  السطر الأول148ص 6ج 2مج

  

بها  وملأ بهم فروج فِجاجها، وحَشَيَ(    

فُتوق أجوائها، وبـين فَجَـوات تلـك    

  ) زجلُ المسبحين الفروج

 السطر الثالث148ص 6ج 2مج

 الانْفِراج  

  

رفعها من غير دعائم وحصنها مـن  (

الأود والاعوجاج ومنعها من التهافت 

أرسى أوتادهـا وضـرب    والانْفِراج

  ) أسدادها

ــج ــطر 210ص 13ج 3م الس

  الخامس

  فضا

  

 فضاء

  

ماء الزَّخار، واثارة فأمرها بتصفيق ال(

موج البحار، فمخضته مخض السِّـقاء  

  ) بالفضاءوعصفت به عصفها 

الســـطر 27ص 1ج 1مـــج

  الخامس

مرفوفة بأجنحتهـا  ( :في خلق الطاوس    

 والفضـاء في مخارق الجو المنفسـح  

  ) المنفرج كونها بعد إذ لم تكن

ــج ــطر 483ص 9ج 2م الس

  الخامس

  فَطَرَ  فَطَرَ

  

ته، ونَشَرَ الريـاح  الخلائق بقدر فَطَرَ(

برحمته، ووتـد بالصـخور ميـدان    

  ) أرضه

  السطر الرابع18ص 1ج 1مج

منه أطباقًًـا، ففتقهـا سـبع     فَطَرَثم (    

سمواتٍ بعـد ارتتاقهـا فاستمسـكت    

  )بأمره

 السطر الثاني18ص 11ج 3مج
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  التوثيق النص اللفظ  الأصل

  ر، سطص، جمج، 

رض ، وأرج الأوفطرهـاأماد السَّماء (    فَطَََرَ

  ) وأرجفها

ــج ــطر  230ص 7ج 2م الس

  الحادي عشر

  )على ما أراد وابتدعها فطرهاو(    

  

ــج ــطر  146ص 6ج 2م الس

  الثاني

  فلك

  

  فَلَك

  

وأجرى فيها سِراجًا مستطيرًا، وقمرًا (

دائر، وسـقفٍ سـائر    فَلَكٍمنيرًا، في 

  )ورقيمٍ مائر

  السطر العاشر27ص 1ج 1مج

اط بهـا  ، ونفَلَكَهاثم علَّق في جوها (    

زينتها من خفيات دراريها ومصـابيح  

  كواكبها

الســطر 147ص 6ج 2مــج) 

  الخامس

 أفلاك  

  

:( في كلام له يُصَغَّر فيه أمـر الـدنيا  

واالله لو أُعطيتُ الأقاليم السـبعة بمـا   

على أن أعصي االله فـي   أفلاكِهاتحت 

  )نملةٍ أسْلُبُها جَلْبَ شَعيرةٍ، ما فعلته

ــج ــطر  80ص 11ج 3م الس

  عشرالرابع 

 مُنهفق  فَهَقَ

  

فرفعه فـي هـواءٍ   :(في خلق الأجواء

  )مُنهفقمنفتق، وجوٍ 

  السطر الثامن27ص 1ج 1مج

  قرار  قَرَرَ

  

أنشأ الأرض فامسـكها مـن غيـر    (

، قـرار اشتغال وأرساها على غيـر  

  ) وأقامها بغير قوائم

ــج ــطر 210ص 13ج 3م الس

  الرابع

 قاصفة  قَصَفَ

  

حمله على مـتن الـريح العاصـفة،    (

  )القاصفةلزعزع وا

  السطر الثاني 27ص 1ج 1مج

 قواصف  

  

ولا يحفلون بالرَّواجف ولا يـأذنون  (

  ) غُيَّبًا  للقواصف

ــج ــطر 50ص 11ج 3م الس

  الرابع

 متقاصف  

  

وكان من اقتـدار جبروتـه وبـديع    (

لطائفه صنعته أن جعل من ماء البحر 

يبسًـا   المتقاصـف الزاخر، المتراكم 

  )جامدًا

  لأولالسطر ا18ص 11ج 3مج
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  التوثيق النص اللفظ  الأصل

  ر، سطص، جمج، 

  قمر  قَمَرَ

  

ثم زينها بزينة الكواكـب، وضـياء   (

ــراجًا   ــا سِ ــى فيه ــب، وأرس الثواق

منيرًا، في فَلَكٍ دائر،  وقمرًامستطيرًا، 

  )وسقفٍ سائر ورقيمٍ مائر

  السطر التاسع 27ص 1ج 1مج

جعل شمسها آية مبصـرةً لنهارهـا،   (    

  ) من ليلها آية ممحوة وقمرها

 السطر الثالث147ص 6ج 2مج

لا يخفى عليه من عبـاده شـخوص   (    

لحظة ولا كـرور لفظـة ولا ازدلاف   

ربوة، ولا انبساط خطوة في ليل داجٍ، 

 القمـر ولا غسقٍ ساجٍ يتفيـأ عليـه   

  )المنير

ــج ــطر  478ص 9ج 2م الس

  الثامن

اللهم رب السَّقْفِ المرفـوع والجـو   (    

ضـاً لليـل   المكفوف الذي جعلته مَغي

 والقمـر والنهار ومجـرًى للشَّـمس   

  )ومختلفاً للنجوم السيارة

  

  السطر الأول 494ص 9ج2مج

ولا استطاعت جلابيب سواد الحنادس (    

أن ترد ماشاع في السَّموات من تلألؤ 

  )القمرنور 

الســطر  531ص 10ج 2مــج

  الثالث

والنبات  والقمرفانظر إلى الشَّمس ( :    

  ) والشجر

ــج ــطر 199ص 13ج 3م الس

  الثاني عشر

وتعقبه الشمس ذات الأنـوار فـي   (  كرور  كَرَرَ

  )والكرورالأفول 

ــج ــطر  478ص 9ج 2م الس

  الثامن

 كوكب  كَكَبَ

  

 كوكـبٍ وايم االله لو فَرَّقوكم تحت كل (

  )لجمعكم االله لشر يومٍ لهم

ــج ــطر 221ص 7ج 2م الس

  السابع

  كواكب  

  

وناط بها زينتها من خفيات دراريهـا  (

  ) كبهاكواومصابيح 

ــج ــطر 147ص 6ج 2م الس

  السادس
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  التوثيق النص اللفظ  الأصل

  ر، سطص، جمج، 

بغير عمدٍ يدعها، ولا دِسارٍ ينظمهـا  (    

، وضـياء  الكواكـب ثم زينها بزينـة  

  )الثواقب

  السطر التاسع27ص 1ج 1مج

  لاحم  لَحَمَ

  

ونَظَمَ بلا تعليقٍ رهـواتِ فُرجهـا،   (

  ) صدوع انفراجها ولاحم

  سطر الأولال146ص 6ج 2مج

 فالتحمـت وناداها بعد إذ هي دخـانٌ  (    

  ) عُرى أشراجِها

 السطر الثالث146ص 6ج 2مج

 مُتَلاحِم  

  

ومغرز الأوراق من الأفنان ومحـط  (

الأمشاج من مسارب الأصلاب وناشئة 

  )ومُتَلاحِمِهاالغيوم 

ــج ــطر 166ص 7ج 2م الس

  السابع

 مَمْحُوَة  مَحَوَ

  

، جعل شمسها آية مبصـرةً لنهارهـا  (

  ) من ليلها مَمْحُوَةًوقمرها آية 

 السطر الثالث147ص 6ج 2مج

 مَوْج  مَوَجَ

  

فأمرها بتصفيق الماء الزَّخار، واثارة (

البحار، فمخضته مخض السِّـقاء   مَوْج

  )وعصفت به عصفها بالفضاء

ــج ــطر  27ص 1ج 1م الس

  الخامس

فسوى منـه سـبع سـموات جعـل     (    

مكفوفًا وعلياهن سـقفًا   موجًاسفلاهن 

  )محفوظًا وسمكًا مرفوعًا

  السطر الثامن 27ص 1ج 1مج

 أمواج  

  

ــال الأرض أول   ــف ح ــي وص ف

 أمواجهفأصبح بعد اصطخاب :(خلقها

  ) ساجيًا مقهورًا

ــج ــطر 154ص 6ج 2م الس

  الرابع

  مائر  مَوَرَ

  

وأجرى فيها سِراجًا مستطيرًا، وقمرًا (

منيرًا، في فَلَكٍ دائر، وسـقفٍ سـائر   

  )مائرورقيمٍ 

ــج ــطر  27ص 1ج 1م الس

  العاشر

  

فمخضته مخض السِّقاء وعصفت به (    

عصفها بالفضاء، تردُّ أوله إلى آخره، 

  )مائرهوساجيه إلى 

  السطر السابع27ص 1ج 1مج
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  التوثيق النص اللفظ  الأصل

  ر، سطص، جمج، 

 تمور  

  

وأقام رصدًا من الشهب الثواقب على (

فـي   تمـور نقابها، وأمسكها مـن أن  

  ) خرق الهواء بأيده

  السطر الأول 76ص 6ج 2مج

  ماء  مَوَهَ

  

ثم أنشأ سبحانه فتق الأجواء، وشـق  (

الأرجاء، وسكائك الهواء، فأجرى فيها 

  )مُتلاطمًا تياره ماءً

  السطر الأول 27ص 1ج 1مج

وكان من اقتـدار جبروتـه وبـديع    (    

البحر  ماءلطائفه صنعته أن جعل من 

  )الزاخر، المتراكم المتقاصف يبسًا

ــج ــطر  18ص 11ج 3م الس

  الأول

 الماءوأبعد منشاها، فأمرها بتصفيق (    

  )الزَّخار، واثارة موج البحار

ــج ــطر  27ص 1ج 1م الس

  الخامس

في القول في مـروره علـى القتلـى        

: وتفريقه بيت المال علـى أصـحابه  

 المـاء أَنْتَنُ بلاد االله تُرْبةً، أقربها من (

  ) وأبعدها من السماء

  بعالسطر السا83ص 1ج 1مج

  مياه  

  

سبحان من أمسـكها بعـد موجـان    (

  )وأجمدها بعد رطوبة أكنافها مياهها

ــج ــطر 18ص 11ج 3م الس

  التاسع

  تميد  

  

وجعلها للأرض عمادًا وأرَّزها فيهـا  (

أوتادًا فسكنت على حركتهـا مـن أن   

  )بأهلها أو تسيخ بحملها تميد

 السطر الثامن18ص 11ج 3مج

  نَجْم  نَجَمَ

  

ليـلٌ وغسـق،    الحمد الله كلما وقـب (

  )وخفق نجمٌوالحمد الله كلما لاح 

ــج ــطر  287ص 3ج 1م الس

  الأول

، ولو كان نجمًاوما أم نجمٌ في السَّماء (    

  )المال لي لسويت بينهم

ــج ــطر  305ص 8ج 2م الس

  الثاني

 نجوم  

  

ألا إن مثل آل محمدٍ صلى االله عليـه  (

السَّماءِ إذا خوى نجمٌ  نجومِوآله كمثل 

  )طلع نجمٌ

ــج ــطر  189ص 7ج 2م الس

  السادس
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  التوثيق النص اللفظ  الأصل

  ر، سطص، جمج، 

لا يشغله شأنٌ ولا يحويه مكـانٌ، ولا  (    

يصفه لسانٌ، لا يعزب عنه عدد قطر 

  )السَّماء نجومُالماء، ولا 

 السطر الثاني523ص 1ج 2مج

الســطر  546ص 10ج 2مــج  ) قرن الماعز نجومنَجَمْتَ (    

  الثاني

إلا مـا   النجومم وتعلم أيها الناس إياك(    

  )يهتدى به في برٍ أو بحرٍ

ــج ــطر  71ص 6ج 2م الس

  السادس

  السطر الثاني 494ص 9ج2مج  )السيارة للنجومومختلفاً (    

أعلامًـا يسـتدل بهـا     نجومهاجعل (    

  )الحيران في مختلف فجاج الأقطار

الســطر  531ص 10ج 2مــج

  الأول

 نحوس  نَحَسَ

  

 ـ( ن وأجراها على اذلال تسخيرها، م

ثبات ثابتها ومسير سائرها، وهبوطها 

  ) وسعودها نحوسهاوصعودها، و

ــج ــطر 146ص 6ج 2م الس

  السابع

  أَنْشَأَ  نَشَأَ

  

  السطر الثالث 25ص 1ج 1مج )أَنْشَأَ الخلق إنشاءً(

سبحانه فَتْقَ الأجواء، وشـق   أنشأثم (    

  )الأرجاء، وسكائك الهواء

  السطر الأول 27ص 1ج 1مج

 مَنْشَأَ  

  

نشــأ ســبحانه ريحًــا اعــتقم ثــم أ(

، فأمرهـا  منشـأها وأبعـد  .....مهبها

  )بتصفيق الماء الزَّخار

  السطر الأول 27ص 1ج 1مج

 ناشئة  

  

محط الأمشاج من : (في علم االله تعالى

الغيـوم   وناشـئة مسارب الأصلاب 

  )ومُتَلاحِمِها

  

  

  

  

ــج ــطر 166ص 7ج 2م الس

  السابع
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  التوثيق النص اللفظ  الأصل

  ر، سطص، جمج، 

  نَشَرَ

  

الرياح برحمته، ووتد بالصخور  نَشَرَ(  نَشَرَ

  ) ميدان أرضه

  السطر الرابع18ص 1ج 1مج

  نَظَمَ

  

  نَظَمَ

  

بلا تعليقٍ رهـواتِ فُرجهـا،    ونَظَمَ(

  ) ولاحم صدوع انفراجها

  السطر الأول146ص 6ج 2مج

 يَنْظِمُهـا بغير عمدٍ يدعها، ولا دِسارٍ ( يَنْظِمُها  

  )اكبثم زينها بزينة الكو

  التاسع السطر27ص 1ج 1مج

جعل شمسها آية مبصـرةً لنهارهـا،   ( مَناقِل  نَقَلَ

وقمرها آية ممحوة من ليلها، فأجراهما 

  ) مجراهما مناقلفي 

ــج ــطر  147ص 6ج 2م الس

  الثالث

 الأنواء  نَوَءَ

  

وما تسقط من ورقـةٍ تزيلهـا عـن    (

وانهطـال   الأنـواء مسقطها عواصف 

  )السماء

 الســطر 532ص 10ج 2مــج

  الثاني

  نور  نَوَرَ

  

ولا استطاعت جلابيب سواد الحنادس (

أن ترد ماشاع في السَّموات من تلألؤ 

  )القمر نور

الســطر  531ص 10ج 2مــج

  الثالث

في الأفول  النوروتعقبه الشَّمسُ ذات (    

  )والكرور

ــج ــطر  478ص 9ج 2م الس

  الثامن

بالظلمة والوضوح بالبُهْمَة  النُّورضاد (    

  )ل والحرور بالصَّردوالجمود بالبل

الســطر  205ص 11ج 3مــج

  الأول

فإذا ألقت الشـمس قِناعهـا وبـدت    (    

 نورهاأوضاح نهارها، ودخل اشراق 

  )على الضباب في وجارها

ــج ــطر  454ص 9ج 2م الس

  السابع

 أنوار  

  

  السطر الرابع 21ص 2ج 3مج  )ولايرهقه ليلٌ بالأنوارلا يستضئ (

 المنار  

  

 المنارا، وأقام وخرق الفِّجاج في آفاقه(

  ) للسَّالكين على جواد طُرُقِها 

ــج ــطر  154ص 6ج 2م الس

  الثاني والعشرون
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  الأصل

  

  التوثيق النص اللفظ

  ر، سطص، جمج، 

 المنير  

  

ولا غسقٍ ساجٍ يتفيـأ عليـه القمـر    (

  )المنير

ــج ــطر  478ص 9ج 2م الس

  الثامن

وأجرى فيها سِراجًا مستطيرًا، وقمرًا (    

  )دائر ، في فَلَكٍمنيرًا

ــج ــطر  27ص 1ج 1م الس

  العاشر

 هبوط  هَبَطَ

  

وأجراها على اذلال تسخيرها، مـن  (

 وهبوطهاثبات ثابتها ومسير سائرها، 

  )وصعودها، ونحوسها وسعودها

ــج ــطر 146ص 6ج 2م الس

  السابع

 مَهَب  هَبَبَ

  

، مَهَبَّهـا ثم أنشأ سبحانه ريحًا اعتقم (

  )وأدام مربها، وأعصف مجراها

  ر الأولالسط 27ص 1ج 1مج

 هاطلة  هَطَلَ

  

أَنْزِل عينا سَماءً مُخْضِلَةً، ومـدرارًا  (

يُدافع الودق منها الودق، ويحفز  هاطلةً

  )القطر منها القطر

  السطر الأول 253ص7ج 2مج

 انهِطال  

  

وما تسقط من ورقـةٍ تزيلهـا عـن    (

 وانهِطـال مسقطها عواصف الأنـواء  

  )السماء

الســطر  532ص 10ج 2مــج

  الثاني

 هواء  هَوَيَ

  

حتى عب عبابه ورمى بالزبد ركامه، (

  ) منفتق، وجوٍ منهفق هواءٍفرفعه في 

  السطر السابع 27ص 1ج 1مج

  السطر الرابع 27ص 1ج 1مج  )من تحتها فتيق الهواء(    

ومنهم مـن قـد   )( في صفة الملائكة(    

خرقت أقدامهم تُخوم الأرض السُّـفلى  

فهي كراياتٍ بيض قـد نفـذت فـي    

  )ءالهوامَخارِق 

ــج ــطر  149ص 6ج 2م الس

  السادس

أقام رصدًا من الشهب الثواقب علـى  (    

نقابها، وأمسكها من أن تمور في خرق 

  ) بأيده الهواء

  

  السطر الأول147ص 6ج 2مج
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  التوثيق النص اللفظ  الأصل

  ر، سطص، جمج، 

فلم يجر في عدله وقسطه يومئذٍ خرق (    

، ولا همس قدم فـي  الهواءبصر في 

  ) الأرض

ــج ــطر  78ص 11ج 3م الس

  السابع عشر

ــج  ) والرِّياح والهواءكذلك السَّماء (     ــطر 199ص 13ج 3م الس

  الثاني عشر

  وَتَدَ  وَتَدَ

  

ــه، ( ــاح برحمت ــرَ الري ــدَونَشَ  ووَتَ

  ) بالصخور مَيَدانِ أرضه

  السطر الرابع 18ص 1ج 1مج

 أوتاد  

  

منعها من التهافت والانفراج أرسـى  (

  ) وضرب أسدادها أوتادها

ص السطر السادس  13ج 3مج
210  

 وَشَج  وَشَجَ

  

ونَظَمَ بلا تعليقٍ رهـواتِ فُرجهـا،   (

بينها  ووَشَجَولاحم صدوع انفراجها، 

 ) وبين أزواجها

ــج ــطر  146ص 6ج 2م الس

  الأول

 يبس  يَبَسَ

  

وكان من اقتـدار جبروتـه وبـديع    (

لطائفه صنعته أن جعل من ماء البحر 

 يبسًـا الزاخر، المتراكم المتقاصـف  

  ) امدًا، ثم فَطَرَ منه أطباقًًاج

  السطر الأول18ص 11ج 3مج
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  الفصل الثاني

 المجموعات الدلالية وفقًا لموضوعاتها وأجناسها
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 ستصنف الباحثة ألفاظ الفلك والهيئة في مجموعات دلالية، وستحللها وفقًا للموضـوعات   

تنتظمها، وسيكون هذا التحليل مفصلاً يتناول كل ما يمس ألفاظ الفلك الهيئة، مما الأجناس التي و

كما سنبحث في الدلالة التي تظهر من خلال السـياق   -عليه السلام-جاء في خطب الإمام علي 

صـلى االله  -الذي جاءت فيه، وكيف أنها برزت لتفسر بعض الآيات القرآنية وأحاديث الرسول 

صعب التوصل إلى مبتغاها، أو التي لم نجد لها تفسيرًا فـي تفاسـير القـرآن    التي ي -عليه وآله

  .الحديثة والقديمة

وسيتم تناول الألفاظ حسب العلاقة التي تربط بينها، وسنتدرج في تحليل دلالات الألفـاظ    

الفلكية وفقًا لبعد أجسام الفلك بعضها عن بعض، وحجمها قياسًا لبعضها، وأهميتها لمـا حولهـا،   

ستبدأ الباحثة عند التحليل بالألفاظ الدالة على السماء فما دونها وهكذا، كما ستعتمد في تصنيف و

المفردات ما قد يكون بينها من توافق، كأن يكون مدارها حول معنًى بعينه، أو وفقًا لمـا يكـون   

  . بينها من تناقض على جهتي الطباق والمقابلة

رمـزًا للمجموعـة،   ) م(سلسلاً يتقدمه حـرف  وستعطي الباحثة لكل مجموعة رقمًا مت   

ويستطيع القارئ أن يتعرف موطن الشواهد التي نحيل إليها بالرجوع إلى المعجم الـذي رتبتـه   

الباحثة أبتثيًا بحسب أصول المفردات، حيث وثقت نصوصها بحسب مواردها في شرح الـنهج،  

سماء الذي كان أكثر الألفاظ تكرارًا وأول ما سنبدأ بتحليله والبحث في مغزاه في النهج هو لفظ ال

  .فيه
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  )1م(

  ، والصفيحالأطباقو ، والسقف، والسَّمك،السماء

  :السماء

عرف العرب السماء منذ القدم، وطالما حامت أنظارهم وأشعارهم حولها، يقول أوس بن   

  :  حَجَر

  ]الطويل[ )1(ء من القَرْسِمَطاعينُ في الهَيجا مطاعيمُ للقِرَى     إذا اصْفََرَّ آفاقُ السما  

ومن خلال قراءتنا لكتاب نهج البلاغة وجدنا أكثر ألفاظ الفلك ورودًا على لسان الإمام علي لفظ  

السماء، معرّفًا وغير معرّف، مفردًا وجمعًا، وقد اختلفت دلالته من سياق لآخر في تلك الخطـب  

 -كرم االله وجهه-ثيرًا للإمام علي التي جمعها الشريف الرضي، ولذلك فإن السماء كانت تعني ك

فكان يرى فيها وجود االله عز وجل، واستخدمها للتدليل عليه بها، وجعلها وسيلة إقناع وتحدٍ لمن 

يقف أمامه مكذبًا أو مرتدًا أو خارجًا عن ولايته، فإذا نظر إلى السماء تدبر وتأمـل فـي هـذا    

ن االله تعالى عرج بنبيه إليها فـي رحلتـه   المخلوق العجيب المرفوع دون سند أو عمد، لا سيما أ

ѧنَ  لѧَيْلاً  بعَِبѧْدِهِ  أسѧَْرَى الѧَّذِي سѧُبْحَانَ (: السماء حيث قال تعـالى  ىإل  الْمَسѧْجِدِ  إلѧَِى الْحѧَرَامِ  الْمَسѧْجِدِ  مِّ

  )2()البصَِيرُ  السَّمِيعُ  ھوَُ  إنَِّهُ  آياَتنِاَ مِنْ  لنِرُِيهَُ  حَوْلهَُ  باَرَكْناَ الَّذِي الأقَْصَى

وهذه الآيات هي عجائب قدرة االله تعالى في خلق السموات وما فيهن، وهذا مـا أكـده     

وتحـولات   -صلى االله عليه وآلـه -، وكان الإمام علي أول من علم أخبار الرسول )3(المفسرون

، لذلك كانت السماء شديدة الوقع عليه يرى فيهـا  )4(نفسه وخواطره، وأسلم وآمن به من الصبية

صـلى االله عليـه   -وحكمته وجبروته، والوحيد الذي عنده أخبار السماء هو الرسـول  قدرة االله 

                                                 
 .52صادر، ص دار: محمد يوسف نجم، بيروت. د: ، تحقيق وشرح2ابن حَجَر، أوس، ديوانه، ط )1(

 .1الآية، : سورة الإسراء )2(
: صلاح عبد الفتاح، خرَّج أحاديثه. د: ، هذبه وقرّبه وخدمه1، طتفسير الطبري: الطبري، أبو جعفر محمد بي جرير )3(

 .39، ص5، جم1997الدّار الشامية، : إبراهيم محمد العلي، بيروت
 .31م، ص2005دار المعرفة، : ، بيروتأبي طالب سيرة أمير المؤمنين علي بن: الصَّلابي، علي محمد )4(
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حيث عُرِج به إلى السماء، فزار خلقها ورأى الأنبياء، ومـر علـى طبقاتهـا، وبموتـه      -وسلم

بأبي أنت وأمي يا رسول االله لقد انقطع : "-عليه السلام-انقطعت أخبارها حيث يقول الإمام علي

، وكانت أخبار السموات فـي  "ع بموت غيرك من النبوة والأنباء وأخبار السماءبموتك ما لم ينقط

محفظته ليبشر بها وينذر من وعد االله تعالى، وقد عز على الإمام فراقه لأنه بذلك فقد أهم دليـل  

وأقنع حجة كانت تصل إلى المسلمين عن طريقه، وهي الأخبار التي كان يأتي بها الوحي إلـى  

 .- عليه وآلهصلى االله-الرسول 

: وإذا بحثنا في معنى لفظ السماء في اللغة، وجدنا أن أصلها سَمَوَ، وسما يسـمو سـموّا    

، وكل ما علا وارتفـع  )1(تطاول : خرجوا للصيد، وسما الفحل سماوة: ارتفع وعلا، وسما القوم

يته الشـهير  ، يقول خُفّاف بن نُدبة في ب)2(وظلل شيئًا غيره كان سماءً له، وسقف كل شيء سماؤه

  :واصفًا فرسه

  ]الطويل[ )3(جرى، وهو مَوْدوعٌ وواعد مَصْدَقِستَحَمَّت أرضُه من سمائِهِ إذا ما ا   

أما السماء في الاصطلاح فهي السطح الذي فوقنا والمعروف لدينا، وهي تحيط بكرتنـا     

  .الأرضية وينزل منها المطر، وتظللنا مع الأرض التي نعيش عليها

من سياق لآخر، فهي التي تنبـت   -رضي االله عنه-دلالتها عند الإمام علي وقد اختلفت   

فقصد بذلك السـماء الأولـى   " سماء ذات أبراج:"، أما في قوله"سماءً مخضلة: "الزرع عندما قال

الذي لم يزل قائمًا إذ لا سماء ذات : "التي نراها بلا عمد ولا سند، وكذلك هي المقصودة في قوله

" المارقة من السماء العلى أعناقهم: "، وهي السماء السابعة في قوله"ات أرتاجأبراج ولا حجب ذ

، "فما بكت علـيهم السـماء والأرض  : "عندما وصف الملائكة، وهي مجاز في قوله عليه السلام

ففتقها سـبع  : "وفتقها وإبعاد أجزائها عن سائرها في قوله وهي السماء التي بدأ االله تعالى بخلقها

وقـذفت إليـه   : "، وهي الخاضعة التي خشعت لربها وانقادت له في قولـه "رتتاقهاسموات بعد ا

                                                 
  .182، ص10دار ليبيا للنشر والتوزيع، مج: ، بنغازيتاج العروس: بيدي، محمد مرتضىالزُّ )1(

 .266ص، 7مج، م2000صادردار  :بيروت، 1ابن منظور، لسان العرب، ط )2(

 .88ص، 1مجالمرجع نفسه،  )3(
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ѧمَ  مَقاَليѧِدُ  لѧَهُ ( : ، وهو ينطلق بذلك مـن قـول االله تعـالى   "السموات والأرضون مقاليدها  وَاتِ السَّ

  .)2(أي مفاتيح خزائن السموات والأرض )1() رْضِ الأوَ 

على ذكر طبقات السماء السبع، التي  ركز في كلامه -رضي االله عنه-ونجد الإمام علي  

خلقها االله تعالى من جسم واحد، ثم فتق بينها وبين الأرض وكان عرشه قبل خلقهما على المـاء،  

فأخرج من الماء دخانًا فارتفع فوقه، فأيبس الماء وجعله أرضًا واحدة، ثم فتقها فجعلها أرضـين،  

تعالى وخلقهما من الماء بعد أن سـلَّط عليـه    ثم خلق السماء من الدخان المرتفع، ثم فصلهما االله

، وهذا تفسير الآية التي جاءت في القرآن الكريم حيث ذكرت أن )3( الريح، فأصبحا بخارًا وزبدًا

  : قال تعالى )4(السماء والأرض كانتا جسمًا واحدًا، وهذا ما أجمع عليه علماء الكون اليوم أيضًا

  ،)5()طاَئعِِينَ  أتَيَْناَ قاَلتَاَ كَرْھاً أوَْ  طَوْعًا ائِْتيِاَ رْضِ وَللِأ لھَاَ فقَاَلَ  دُخَانٌ  ھِيَ وَ  السَّمَاء إلِىَ اسْتوََى ثمَُّ (

، والآية التي تشـهد علـى   )7(، والأرض من الزبد)6(فخلق السماء من البخار بعد أن ارتفع إليها 

ѧمَوَاتِ  أنََّ  كَفѧَرُوا ذِينَ الѧَّ يѧَرَ  أوََلѧَمْ :(وحدة السموات والأرض وتماسكهما هي قول االله تعالى  السَّ

  .)8()يؤُْمِنوُنَ  لاأفََ  حَيٍّ  شَيْءٍ  كُلَّ  الْمَاء مِنَ  وَجَعَلْناَ ففَتَقَْناَھمَُا رَتْقاً كَانتَاَ رْضَ لأوَا

 

، وقد اختلف أهـل  )1(ومعنى ذلك أن السموات والأرض كانتا متلاصقتين لا فضاء بينهما  

فتقهما االله برفع السـماء  : فصل االله بينهما بالهواء، وقال آخرون: التأويل في كيفية فتقهما، فقيل

                                                 
 .63يةالآ: سورة الزمر )1(

 .460، ص6، جتفسير الطبري :الطبري )2(

، الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: الزمخشري، أبو القاسم جار االله محمود بن عمر  )3(

 .104، ص4مكتبة مصر، ج: يوسف الحمادى، مصر :شرحه وضبطه

 .17، ص1994دار العلم للملايين، : ، بيروت2، طمن علوم الأرض القرآنية: الشريف، عدنان )4(
 .11، الآية: سورة فصلت )5(

مكتبة الصفا، : ، القاهرة1، طمختصر تفسير ابن كثير: الدمشقي، عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي )6(

 .138، ص3م، ج2004

 .28ص، م1996، 1مجدار الأندلس : بيروت ،شرح نهج البلاغة: الدين عبد الحميد بن أبي الحديد زع ،المدائني )7(

 .30، الآية: سورة الأنبياء )8(
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كانت السموات طبقة مرتتقة، ففتقها االله بأن جعلها سبع سموات، : ووضع الأرض، وقال آخرون

، لـيلاً  )كانتا رتقًـا : (فتقها االله تعالى بالمطر وفتق الأرض بالنبات، وقال آخرون: وقال آخرون

، ولما جاء علم الفلك الحـديث  )2(عالى بإيجاد النهار، لأن الليل كان قبل النهارظلامًا ففتقهما االله ت

أثبت أن الكون كان في ظلام دامس قبل خلقه، وأنه تكوَّن من الأبخرة والتصاعدات الحراريـة،  

إنّ الكَوْن تكون بعد الظلام والوحشة المطبقة والسكون الـدائم مـن الغـاز    : "ويقول علماء الفلك

في درجات الحرارة العالية لأسباب مجهولة، حتى تقلص وانكمش وأخـذت النويّـات   المضغوط 

البروتونـات،  : الغازية التي كانت سائدة في الكون بالتحطم والتفكك إلـى مركباتهـا الأساسـية   

، ولا شك في أن تلك الأسباب المجهولة هي إرادة االله تعالى فـي  )3("والإلكترونات، والنيترونات

  .لكون وأن يُخلقأن يكون هذا ا

وبما أن القرآن الكريم هو كتاب االله المقروء والمنزل والمُصدق، فالسـموات والأرض     

بما عليهما هما كتاب االله المخلوق، لذلك أيقن المنجمون والفلاسفة بأن هذا الكون مخلوق خلقـه  

العالم العلوي، : االله تعالى، وهو شاهد على وجوده ووحدانيته، وهم يقسمون هذا العالم إلى قسمين

وهو دورة الفلك الأعلى المحيط المسمى بالفلك الأطلس إلى مقعَّر فلك القمر، والعـالم السـفلي،   

وهو فلك النار المتصل بمقعَّر فلك القمر إلى مركز الأرض، والعالم السفلي عندهم مكـون مـن   

لـى الآخـر إذا تكيـف    أربعة أجرام، أعلاها النار ثم الهواء ثم الماء ثم الأرض، وكل يستحيل إ

  .  )4(وخضع لعوامل تساعده على التحول

  

 :وجعل االله تعالى من السماء أطباقًا شديدة قوية منفصلة بعضها عن بعض قال تعالى  

                                                                                                                                               
 .186، ص3، جالكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: الزمخشري  )1(

 .351، ص5، جتفسير الطبري: الطبري )2(

 .27، 26دار الشرق العربي ص: بيروت ،)ت.د.(نشوء الكون: إبراهيم حلميغوري،  )3(

: ، بيروت1إحسان عباس، ط. د: تحقيق: سرور النفس بمدارك الحواس الخمس: مد بن يوسفالتيفاشي، أبو العباس أح )4(

 .167م، ص1980المؤسسة العربية للدراسات والنشر، الباب الثامن، 
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وهذا ما ،)2(أي سبع سموات محكمة لا صدوع فيها ولا ثقوب  )1()شِدَادًا سَبْعًا فوَْقكَُمْ  وَبنَيَْناَ(

 :الإمام في قوله يفسره

أنشأ سبحانه ريحًا اعتقم مهبها، وأدام مربها، وأعصف مجراها، وأبعـد منشـأها، فأمرهـا    ثم "

فسوى منه سبع سموات جعل سفلاهن موجًا مكفوفًـا وعليـاهن سـقفًا    ... بتصفيق الماء الزَّخار

، وسميت بذلك لأن االله تعالى كفَّها وحفظهـا  )3(، فالموج المكفوف أراد به السماء الأولى"محفوظًا

، بالرغم من كونها كالماء المتموج، فتتحرك فيها النجوم والكواكب وكـل شـيء   )4(السيلانمن 

إن الفَلك هو الموج المكفوف : يسير فيها ويدور ويسبح كما تسبح الأشياء في الماء، وقال بعضهم

  )5(الذي تجري فيه الشمس والقمر والنجوم

  :السَّقف

قُفٌ وسقوف، والسماء سقف الأرض الحـافظ  البيت، والجمع سُ )6(السقف في اللغة غِماء   

حيـث قـال    )8(، وسقف الشيء سماؤه، وهو أصل يدل على الارتفاع في إطلال وانحنـاء )7(لها

حْفوُظاً سَقْفاً السَّمَاء وَجَعَلْناَ: (تعالى   .)9()مَّ

والسقف المحفوظ في التفاسير هو الممسوك للأرض والمرفوع فوقها والذي حفظه االله تعالى من 

 سقفٍويريهم الآيات المُقَدَّرة من : "في قوله -كرم االله وجهه–، وهذا ما صدقه الإمام )10(الشياطين

هو السماء التي رفعها االله تعالى وحفظها بحفظـه   م، فذلك السقف الذي أراده الإما"فوقهم مرفوع

                                                 
 .12، الآية: سورة النبأ )1(

 .514، ص7، جتفسير الطبري: الطبري )2(

 .26، ص1مج ،شرح نهج البلاغة: المدائني )3(

 .20م، ص2004دار الحديث، : ، القاهرةشرح نهج البلاغة :عبده، محمد )4(

 .140مكتبة الدار العربية للكتاب، ص: ، القاهرة)تاريخه عند العرب في القرون الوسطى(علم الفلك : نلينو، كرلو )5(

 .ما يغطيه من الأعلى )6(

 ).سقف. (210ص، 7، مجلسان العربابن منظور،  )7(

الفكر  دار: ، بيروت1شهاب الدين أبو عمرو، ط: ، تحقيقمعجم المقاييس في اللغة: د، أبو الحسين أحمسابن فار  )8(

  ).سقف( .484م، ص1994للطباعة والنشر والتوزيع، 

 .32 ،الآية: سورة الأنبياء )9(

 .352، ص5، جتفسير الطبري: الطبري )10(
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منـه سـبع   سوى : "بغض النظر عن طبقاتها، وقد استخدمه للدلالة على السماء السابعة في قوله

، كما استخدمه للدلالة علـى السـماء   "محفوظًا سقفًاسموات جعل سفلاهن موجًا مكفوفًا وعلياهن 

سائر ورقيمٍ  وسقفٍفَلَكٍ دائر،  يفيها سِراجًا مستطيرًا، وقمرًا منيرًا، ف أجرىو: "الأولى في قوله

لالتين تشـيران إلـى   إن لفظَ السقف يرادف لفظ السماء، بل إن الد: ، ولا خلاف حين نقول"مائر

  . الشيء ذاته

  :السَّمْك  

: قد تطرق للفظ السَّمك؛ من سَـمَكَ ومعنـاه فـي اللغـة     -رضي االله عنه–ونجد الإمام   

، والسِّماكان الأعزل والرامح نجمان نيـران  )2(أي رُفع به: ، والسِّماك ما سُمك به الشيء)1(الرَّفع

  :، يقول ذو الرمة)4(بهما العرب )3(استنوأ

  ]الطويل[   )5(ا قضَّه الآسادُ وارتجزت له     بِنَوْءِ السِّماكين الغُيوثُ والرَّوائحُجدً

اللهـم داعـم   : "-كـرم االله وجهـه  -وقد يأتي السَّمك بمعنى السماء، كما جاء في قول الإمـام  

جعـل  : "، أي السموات السبع المدعومات، كما يأتي بمعنى السقف حيث قال الإمـام "المسموكات

والسَّمك هي ميزة مـن ميـزات   ". موجًا مكفوفًا وعلياهن سقفًا محفوظًا وسمكًا مرفوعًا سفلاهن

السماء، لأنها مسموكة مرفوعة، وهي التي تحتوي على السِّماكين وهما نجمان نيران من منازل 

  . ، ولذلك يمكن أن نعتبر لفظ السِّماك مرادفًا للفظي السماء والسقف)6(القمر

  

  :الأطباق

                                                 
 ).سمك. (259ص، 7، مجلسان العرب: رابن منظو )1(

 .144، ص7، مجتاج العروس: تضىبيدي، محمد مرالزُّ  )2(

 .اتخذوها علامة على بعض الأنواء )3(

  ).سمك. (492، صمعجم المقاييس في اللغة: سابن فار )4(

 .54ص م،1995 دار الكتب العلمية،: بيروت ،1ط ،د حسن بسجقدمه وشرح له أحم ه،ديوان: الرمة وذ )5(

 ).سمك( .259ص، 7، مجلسان العرب: رابن منظو )6(
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 ـت أطباق السـماء بـذلك لأن  يوسم ،)1(وطبقات شيء والجمع أطباق طاء كلالطبق غ   ا ه

لم يعرف العرب في الجاهلية إلا سماء واحدة فقـط  و .ط بها وتجتمع فوقهاتغطي الأرض وتحي

، )2(هي السماء التي فوقهم، حتى جاء الإسلام، وجزم القرآن الكريم بوجود ست سموات فوقهـا 

  :حيث قال تعالى

 ) ُ لُ  مِثْلھَنَُّ  رْضِ لأا وَمِنَ  سَمَوَاتٍ  سَبْعَ  خَلقََ  ذِيالَّ  اللهَّ   .)3()بيَْنھَنَُّ  مْرُ لأا يتَنَزََّ

فاالله تعالى خلق سبع طبقات من السماء وكذلك الأرض، وفي كل واحدة منها فيها مـن الخلـق   

 .)4(كالأخرى

سه، وهو أن وعلماء المسلمين من بعده إلى المذهب نف -كرم االله وجهه-وقد ذهب الإمام   

فسوى منه " :االله تعالى خلق سبع سموات وسبع أراضٍ وأوحى في كل واحدة أمرها، يقول الإمام

سبع سموات جعل سفلاهن موجًا مكفوفًا وعلياهن سقفًا محفوظًا وسمكًا مرفوعًـا، بغيـر عمـدٍ    

  "يدعها

  :تعالى وطبقات السماء يسكنها ملائكة الرَّحمن الساجدين والراكعين والعابدين، قال  

ِ  الْحَمْدُ ( َّͿِ  ِثْنىَ أجَْنحَِةٍ  أوُليِ لاً رُسُ  ئكَِةِ لاالْم جَاعِلِ  رْضِ الأوَ  السَّمَاوَاتِ  فاَطِر  فѧِي يزَِيدُ  وَرُباَعَ  ثَ لاوَثُ  مَّ

َ  إنَِّ  يشََاء مَا الْخَلْقِ    )5()قدَِيرٌ  شَيْءٍ  كُلِّ  عَلىَ اللهَّ

ثم فتق ما بين السموات العـلا، فملأهـن   ": ولهفي ق -كرم االله وجهه-وهذا ما ذهب إليه الإمام 

، فمكان سكنهم بـين طبقـات   "أطوارًا من ملائكته منهم سجودٌ لا يركعون وركوع لا ينتصبون

السماء، التي فتق بينها الخالق جل جلاله من أجل أن يقطنوها وتكون مكـان تسـجيل الأعمـال    

أحدٌ فيه من شيء إلا من االله تعالى، والانطلاق بها إلى الأرض ومنها، وهو سكن آمن لا يخشى 

                                                 
 .88ص ،9مج، )طبق( .259ص، 7، مجلسان العرب: رن منظواب)1(

 .88ص، التكون التاريخي لاصطلاحات البيئة الطبيعية والفلك: جبر، يحيى )2(

 .12، الآية: سورة الطلاق )3(

 .349، ص7، جتفسير الطبري: الطبري )4(

 .1الآية، : سورة فاطر )5(
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وبذلك يكون الإمـام  ، )1(أصناف وأنواع مختلفةوب ها،وقد خلقهم عز وجل على أجمل هيئة وأبدع

  .أعطانا وصفًا لطبقات السماء ومن فيها

وقد كان لكل أمة رأيها في تصور السماء وطبقاتها، فقد تصور القدماء من البـابليين أن     

نضدة، وجعلوا في كل طبقة أحد النيرين والكواكب الخمسة حسـب قـدر   السماء سبع طبقات م

، أما قدماء العرب فقد كانوا يعتقدون فيها اعتقاد المُلِّيين، ويثبتون العرش )2(ابتعادها عن الأرض

والكرسي، وكانوا يسمون السماء الدنيا بالرقيع، والسماء الثالثة بالصاقورة والحاقورة، والسـماء  

  .)3(ضراءالرابعة بالخ

فهو التساوي والاتفاق في شيئين أو أكثر، وكذا السموات السـبع خلقهـا االله    قأما التطاب   

بعضها فوق بعض متساوية متطابقة متوازية، وفتق بين كل طبقة وأخـرى لغايـة أرادهـا االله    

مـالهم  تعالى، منها أن تكون تلك السموات سكنًا للملائكة الذين وكلهم االله بحفظ عباده وكتابـة أع 

  :وهذا ما جاء في القرآن الكريم وعرفه الناس منذ قديم الزمان عن طريق الديانات، قال تعالى

  )4()أمَْرَھاَ سَمَاء كُلِّ  فيِ وَأوَْحَى يوَْمَيْنِ  فيِ وَاتٍ سَمَ  سَبْعَ  فقَضََاھنَُّ ( 

  . )5(لخلقالمراد بذلك أنه ألقى في كل سماء من السموات السبع ما أراد من ا: وقال المفسرون

مصدقًا بالسماء وطبقاتها وطرقها حيث نجده يقول فـي خلـق    -عليه السلام–وكان الإمام علي 

؛ أي أن تلك السموات السبع كانت "ثم فطر منه أطباقًا، ففتقها سبع سموات بعد ارتتقاها: "السماء

ماسـك  جسمًا واحدًا ففصلها االله عز وجل وجعل منها عدة أجسام تراكم بعضها فوق بعـض وت 

  .واشتد

                                                 
 .273، ص6، جتفسير الطبري: الطبري )1(

 .88، صالتكون التاريخي لاصطلاحات البيئة الطبيعية والفلك: ىجبر، يحي )2(

محمد بهجة : ، عني بشرحه وتصحيحهبلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب: البغدادي، السيد محمود شكري الألوسي )3(

 . 224، ص3الأثري، بيروت دار الكتب العلمية، ج
 .12الآية،  :سورة فصلت)4(

 .517، ص6ج ،تفسير الطبري: الطبري )5(
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  :الصّفيح

صَفيح وصِفاح والمفرد صفحة، وقد خلق االله تعـالى السـماء وجعلهـا طبقـات،     : يقال  

من أسماء تلك الطبقات والألواح، وقد جاء لفظ الصفيح في خطـب الإمـام    )1(والصفيح والرقيع

 ثم خلق سبحانه لإسكان سمواته وعمارة الصـفيح الأعلـى  : "حيث يقول -رضي االله عنه–علي 

، فقد خلق االله تعالى السماء من صفيح، والصـفحة هـي الوجـه    "لملكوته خلقًا بديعًا من ملائكته

 )2(العريض من كل شيء، وقد اعتاد الشعراء أن يطلقوا لفظ الصَّفيح على صخرٍ رقـاق أملـس  

  :يُبنى به البيت، قال الشاعر

  ] الطويل[ )3(ئِفُفلاقى عليها من صُباحَ مُدَمِّرًا   لناموسه مِنَ الصَّفيح سقا

أما الإمام فقد استخدمه ليطلقه على طبقات السـماء وصِـفاحها، وذلـك لأن طبقـات السـماء      

كالصفحات الملساء المستوية التي تكون متراصة بعضها فوق بعض كالصخر الـذي بنـى بـه    

العرب بيوتهم، أو كصفيح الكتب والمخطوطات، وكل صَفْحَة منها تغطي الصفحة التـي تليهـا   

  .خفيها، وهي عريضة واسعة ليست ضيقة أو رقيقةوت

ومما سبق يتضح أن هناك تخالفًا في اللفظ، وتقاربًا في المعنى بين المفـردات الـثلاث     

، السابقة وهي السماء والسقف والسَّمك، فالسماء في الأصل سقف الأرض الذي يظللها ويغطيهـا 

   .لهاالحفظ والرعاية، والمكملة  ، أي المرفوعة فوقها والقائمة عليها فيوهي المسموكة

     

وأما الطبقات والصفيح فيشتركان في الدلالة على أجسام السماء والسقف الأعلى الـذي    

خلقه االله تعالى، وجعله مكونًا من أسطح وطبقات مستوية منبسطة، لا انحراف فيها ولا طيـات،  

                                                 
 ).صفح. (248، ص8مج، لسان العرب: ابن منظور )1(

 ).صفح. (569، صمعجم المقاييس في اللغة: سابن فار )2(

 .52البيت لأوس بن حجر وهو في ديوانه، ص )3(
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قومون علـى أعمـال الخلـق    ورفعها عن الأرض وجعلها تحمل ملائكته الكرام البررة، الذين ي

  .  ويصرفون الأمور كما يشاء االله تعالى

  )2م(

  المعارج والمدارج

  :المعارج

الظَّلع، وهو موضع العرج من الرجل، والعَرَجـان مِشـية   : والعُرْجَة العَرَجُو عرجمن   

الشرف بعيد المدارج رفيع المعارج، ومررت بـه ومـا   : ، والمعارج المصاعد تقول)1(الأعرج

، )3(، والمعارج هي مصاعد الملائكة التي تعرج وتصعد فيهـا بأعمـال العبـاد   )2(عليه عرجت

والأصل مَعْرَج ومِعْرَج وهو الطريق الذي تصعد فيه الملائكة، وهو اسم مكان مَفْعَل ومِفْعَل، ثم 

  .)4(مُدَّت الفتحة لتصبح ألفًا، فصارت مِعراجًا، بعد أن كانت مَعْرَجًا ومِعْرَجًا

. )5(معارج هو االله سبحانه وتعالى لأنه صاحب العلو والدرجات والفواضل والـنعم وذو ال  

  : هو العلو والارتقاء يقول تعالىروج العُو

وحُ  الْمَلائكَِةُ  تعَْرُجُ (    .)6()سَنةٍَ  ألَْفَ  خَمْسِينَ  مِقْدَارُهُ  يوَْمٍ كَانَ  فيِ إلِيَْهِ  وَالرُّ

قـدار  روج لمشقته، فمبالعُ سُمي عوبة بالغة، لذلكبص صعود الملائكة إلى طبقات السماء ويكون

عنـاه  وهذا مـا  ، )7(مما يعدُّ الناساليوم يساوي خمسين ألف سنة  صعودهم بالنسبة لباقي الخلق

 ؛ فبين بـذلك "زونة معراجهاال خلقه حُوذلل للهابطين بأمره والصاعدين بأعم": عندما قالالإمام 

                                                 
 ).عرج. (86، ص10مج ،لسان العرب: ابن منظور )1(

 .413م، ص1965دار صادر، : يروت، بأساس البلاغة: الزمخشري، جار االله أبو القاسم محمود بن عمر  )2(

 ).عرج. (768، صمعجم المقاييس في اللغة: سابن فار )3(

 ).عرج. (87ص، 10مج، لسان العرب: ابن منظور )4(

 .403، ص7، جتفسير الطبري: الطبري )5(

 .4 ،الآية: سورة المعارج )6(

 .462، ص4، جلالكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأوي: الزمخشري )7(
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إلا أن االله عز وجل ذلل  ،لصعود فيها يحتاج إلى مشقةاف، وشدتها وغلظتها تلك المصاعد صعوبة

  .تلك المعارج لملائكته الكرام البررة

    :المدارج

، ودُرَجُ البناء ودُرَّجُه مراتب بعضها فوق )1(من دَرَجَ، ودرج الشيء إذا مضى في سبيله  

يا الغـلاظ بـين   الثنا: ، والمَدارج)2(بعض، والدَّرجة واحدة الدَّرجات، وهي الطبقات من المراتب

الجبال وهي الطرق أيضًا، والواحد مَدْرَج، وهي تتفق مع المعارج في كونها دالة على الطـرق  

والمراتب الصعبة والشديدة، إلا أن العلاقة بينهما قائمة على التضاد، فالعروج هو الصعود إلـى  

سيل مَدْرَجـه، أي منحـدره   دَرَجُ ال: الأعلى، أما الدُّروج فهو النزول والانحدار إلى أسفل، فيُقال

ويطلق على الريـاح اسـم    )3(وطريق سيله في معاطف، وذهب دمُه أدراج الرياح ودرج الرياح

  :، قال الشاعر)4(الدَّروج لأنها السريعة المَرّ

  ]البسيط[ )5(بِجانب الزُّرق لَم تَطْمِس معالِمَها   دَوارِجُ المورِ، والأمطارُ، والحقبُ     

ع الدروج وهي الرياح السريعة المر، لذلك يكون الدُّروج أسهل من العروج، وقـد  جم: والدَّوارج

استخدم الإمام هذا اللفظ للدلالة على منازل الشمس والقمر، فكل برج من بروج السماء ثلاثـون  

وقدر سـيرهما  : "، وقد سهل االله تعالى سيرهما في تلك المدارج التي وضعها لهما، قال)6(درجة

، وهو يؤيد بذلك ما جاء في القرآن الكريم، فقد ذكر االله تعالى تدبيره لمنازل "جِهمافي مدارج دَرَ

  .القمر، وجَعْلَهُ الشمس تجري لمستقر لها، وهذا ما أراد الإمام موافقته

                                                 
 ).درج. (355، صمعجم المقاييس في اللغة: سابن فار )1(

 ).درج. (237، ص5مج، لسان العرب: ن منظوراب )2(

 .185، صأساس البلاغة: الزمخشري، جار االله أبو القاسم محمود بن عمر  )3(

 .238، ص5مجالمرجع نفسه،  )4(

 .11ص :ذو الرمة، ديوانه  )5(

 ).درج. (237ص ،238، ص5مج ،عربلسان ال: ن منظوراب )6(
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ومما سبق يتضح أن العروج يكون إلى أعلى، أما الدروج فيكون إلى أسفل، أي     

 ـأن هناك تضاد بينهما في المعنى، ولكن أو  بهما يكونان بوسيلة واحدة، وهي الدَّرجات أو المرات

  .المنازل التي يُعرج عليها ويُدرج، وبذلك تكون الدرجات من أجزاء السماء وملحقاتها

  )3م(

  الأبراج والأنواء

  :الأبراج

، والأبراج والبروج هي منازل الشمس والقمـر ومفردهـا   )1(البَرَج هو البروز والظهور  

ثنا عشر برجًا كل برج منها منزلتان وثلث منزل للقمر، وثلاثون درجة للشـمس،  ، وهي ا)2(بُرْج

، وسميت بأسماء مما تقع أعينهم عليه كبرج الحمـل، والجـدي،   )3(إذا غاب منها ستة طلع ستة

بعدم معرفة العرب بهذه  ن، وغير ذلك، وقد ساد الاعتقاد من بعض المتقدمين والمتأخري)4(والأسد

و أن البروج السماوية في الآيات القرآنية وفي الخطبـة  لينمستشرق الإيطالي نالبروج، وزعم ال

، ونحن نرد على هذا الـزعم  )5(المنسوبة لقس بن ساعدة إنما هي الصور النجومية على الإطلاق

بأن العرب عرفوا هذه المنازل منذ القدم، وكان ابن رشيق يؤكد أن العرب أعلـم النـاس بهـذه    

، ولعل أول من أورد هذا اللفظ في قوله هو قُس بن ساعدة الإيـادي، أسـقف   )6(المنازل وأنوائها

إن في السماء لخَبَرًا، وإن في الأرض لعِبـرًا، ليـلٌ داجٍ،   : "نجران، وذلك في خطبته المشهورة

                                                 
 ).برج. (130، صمعجم المقاييس في اللغة: سابن فار  )1(

دار الفكر، : ، السفر التاسع، القاهرةالمخصص: أبو الحسن علي بن إسماعيل النحوي اللغوي) ابن سيده(الأندلسي،  )2(

 .12، ص)ت.د(، 2مج

 ).برج. (50، ص2مج، العرب لسان: ن منظوراب )3(

 .21م، ص1997والنشر،  تالمؤسسة العربية للدراسا: ، بيروت1، طأطلس النجوم: هد، عماد عبد العزيزمجا )4(

 .108مكتبة الدار العربية للكتاب،  ص: ، القاهرة)تاريخه عند العرب في القرون الوسطى(علم الفلك : نلينو، كرلو )5(

دار الجيل، تحقيق محمد محي الدين عبد : ، بيروت4ط ،هالعمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقد: القيرواني، ابن رشيق )6(

 .252ص ،2ج، م1972 الحميد،
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، كمـا أنهـا ذُكـرت كثيـرًا فـي      )1("وسماء ذات أبراج، وأرض ذات رِتاج وبحارٌ ذات أمواج

  :قيسأشعارهم، يقول امرؤ ال

  ]الطويل[ )2(إذا ما الثُّريّا في السماء تعرضت     تعرض أثناء الوشاح المفصل           

:                 وكذلك وردت في القرآن الكريم ردًا عليهم لمعرفتهم بها، وأقسم بها االله عز وجـل فـي قولـه   

  .)3()الْبرُُوجِ  ذَاتِ  وَالسَّمَاء(

المفسرين، فبروج السماء في الآية السابقة عند الطبري منازل وقد اختلف المقصود بالبروج عند 

إنهـا الكواكـب   : ، وقيـل )4(عالية مرتفعة فيها، وهي اثنا عشر برجًا، هي منازل الشمس والقمر

هي النجوم، وقالوا هي القصور فـي السـماء،   : اختلفوا في البروج، قالوا:، وقال الفراء)5(العظام

  .)6(ثنا عشر برجًاوقالوا هي البروج المعروفة ا

واستطاع العرب قبل الإسلام أن يتعرفوا عليها لفائدتها لهم وانطلاقًا من العوز والحاجـة     

وطلب الغيث والكلأ، والرغبة في معرفة أماكن جديدة للترحال، ومن ضمن فوائدها أنهم عرفوا 

ين المجردة فقط، حتـى  ، وكانوا ينظرون إليها بالع)7(النجوم التي تهديهم إلى الطريق في أسفارهم

ѧمَاء فѧِي جَعѧَلَ  الѧَّذِي تبَاَرَكَ : (جاء الإسلام، وورد ذكر تلك الأبراج في التنزيل، في قوله تعالى  السَّ

نيِرًا وَقمََرًا سِرَاجًا فيِھاَ وَجَعَلَ  برُُوجًا   )8()مُّ

في تفسـير  ، أما )9(والبروج في هذه الآية عند الطبري هي قصورٌ أوجدها االله تعالى في السماء

الحمل والثور والجوزاء والسرطان والأسد والسنبلة : الجلالين فهي البروج السماوية الاثنا عشر
                                                 

 .208، ص1م، ج1968، دار إحياء التراث العربي، البيان والتبيين :الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر )1(

 .39صدار الصادر، : ه، بيروتديوان امرئ القيس، )2(

  .1، الآية: سورة البروج )3(

 .587، ص7، جتفسير الطبري: الطبري )4(

 .97ص ،التكون التاريخي لاصطلاحات البيئة الطبيعية والفلك: جبر، يحيى )5(

 .50، ص2لسان العرب، مج: ن منظوراب )6(

 .107، ص)تاريخه عند العرب في القرون الوسطى(علم الفلك : نلينو، كرلو )7(
 .61، الآية: سورة الفرقان )8(

 .621، ص5ج، تفسير الطبري: الطبري )9(
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، )1(والميزان والعقرب والقوس والجدي والدلو والحوت، وهي منازل الكواكب السـبعة السـيارة  

عز وجـل   وبذلك كان يستدل عليها أهل الهيئة من خلال القرآن الكريم حيث جاءت في كلام االله

  .وكانت شاهدًا من الشواهد على وجود االله تعالى ووحدانيته

وقد جاء لفظ الأبراج في خطبة للإمام للدلالة على أبراج السماء، وهو يوافق المفسـرين    

الحمد الله المعروف من غير روية، الذي لم يزل قائمًـا دائمًـا إذ لا سـماء ذات    ": لاقفي ذلك، 

حيث ، )2(أقسام الفلك التي قسَّمها أهل الهيئة إلى اثني عشر قسمًا :اج هنا، والمُراد بالأبر"...أبراج

أوجدها وجعلنا لا نراها إلا من خلال البحث والنظر الدائبين، وهذا ما لم يمتنع أهل  تعالى إن االله

 .  القرآن الكريم ولا مجال لإنكاره رهالهيئة من التوافق عليه، حيث ذك

ون ينظرون إليها نظرة شك وتحريم استجابة لأوامر الشرع، وبعد الإسلام أصبح المسلم  

   .وانتهاءً عما نهى عنه االله تعالى ورسوله صلى االله عليه وسلم

    :     الأنواء

لغة جمع نوء، من ناء ينوء نوءًا، إذا مال وسقط من  الأنواء، و)3(نهض: ناء ينوء نوءًا   

، أما اصطلاحًا فهو )4(لذلك هو من ألفاظ التضاد ناء نوءًا إذا نهض وطلع،: الإعياء، ويقال أيضًا

سقوط نجم من المنازل في المغرب مع الفجر وطلوع رقيبه، وهو نجم آخر يقابله، من سـاعته  

في المشرق، في كل ليلة إلى ثلاثة عشر يومًا، وهكذا كل نجم حتى انقضاء السنة، وقـد سـمي   

وكذلك الطلوع هو النوء، وقال أبو عبيدة في لسان ، )5(النوء نوءًا لأنه إذا سقط الغارب ناء الطالع

معروفة المطالع في أزمنة السنة، وهـي موزعـة علـى     ثمانية وعشرون نجمًا الأنواء: العرب

، وقد عُرفت عند العرب منذ القدم، حيث إنهم كـانوا  )6(فصولها الأربعة، و أراد بها منازل القمر

                                                 
 . 483، ص)ت.د(دار الفكر، : ، بيروتتفسير الجلالين: المحلي، جلال الدين محمد بن أحمد وزميله )1(
 .26، ص1مج ،شرح نهج البلاغة: المدائني )2(

  .1002، صمعجم المقاييس في اللغة: سابن فار  )3(

 ).نوء. (375، ص14مجلسان العرب، : ن منظوراب )4(
 .71ص ،م1997 دار الكتب العلمية، :بيروت ،1، طأدب الكاتب: مد عبد االله بن مسلم بن قتيبةالدينوري، أبو مح )5(

 ).نوء. (376، ص14مج لسان العرب، :ابن منظور )6(
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، وسقوط الأوراق عن الأشجار، وابتداء مواسـم  يستنيؤون بها ويربطونها بمواعيد نبات العشب

الرعي، ويعرفون من خلالها أحوال الطقس وجهة هبوب الهواء، كما أنهم كانوا يربطون تفاؤلهم 

وتشاؤمهم بتلك الأنواء، وليس ذلك فحسب بل ذهبوا إلى أبعد من ذلك فنسـبوا إليهـا الأمطـار    

  : ، قال الشاعر)1(الأجرام السماويةوالرياح، وكانوا يربطون الحوادث الأرضية بحركات 

  ]الطويل[ )2(جدًا قَضَّهُ الآساد وارتجست له    بنوء السِّماكين الغيوث الروايحُ            

والجدا هو المطر الغزير، وقضة الآساد يريد سقوط نجم الأسد، فجعلها آسادًا ونسب المطر إلـى  

  .)3(مغيبها

أصبح من : "ع المنجمين، قال صلى االله عليه وسلمثم جاء الإسلام وحرمها ونهى عن إتبا  

عبادي مؤمنٌ بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل االله ورحمته فذلك مؤمن بي كافرٌ بالكواكب، 

، وهذا ما ذهب إليه وأثبتـه  )4("وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافرٌ بي مؤمن بالكواكب

وسبحان مـن لا يخفـى عليـه سـواد     : "نواء في قولهحين جاء بلفظ الأ -عليه السلام-الإمام 

، فلا يخفـى  "وما تسقط من ورقة تزيلها عن مسقطها عواصف الأنواء وانهطال السماء...غسقٍ

  .على االله عز وجل أي شيء سواء ظهر للعين أو خفي عنها

وقد جمعنا بين لفظ الأبراج والأنواء لوجود الترابط بين اللفظين، فكلاهمـا لـه علاقـة      

بالنجوم والأجرام السماوية، فالأبراج هي منازل الشمس والقمر، والأنواء هي سقوط النجوم من 

تلك المنازل التي تتألف منها البروج وحلول أخرى تقابلها، كما أن علمي الأنواء والأبراج كانـا  

  .من العلوم التي سادت لدى العرب قديمًا لأهميتها لهم

  )4م( 

                                                 
 .14ص ،التكون التاريخي لاصطلاحات البيئة الطبيعية والفلك: جبر، يحيى )1(

 .54ص :البيت لذي الرمة وهو في ديوانه )2(

 .8، صاب الأنواء في مواسم العربكت: الدينوري )3(

، 2،ج)ت.د(لجنة إحياء التراث الإسلامي، : ، القاهرةفتح الباري بشرح صحيح البخاري: العسقلاني، ابن حجر )4(

 .435ص
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  ، والمصابيح، والشهب والثواقبيرجوم، والكواكب، والدراالن

    :النجوم

طلع النجم والأنجم والنجوم، وكبد النجم أي الثُّريا، ونجمـت الكواكـب   : من نجم، يقال  

، مصدر نجم ينجم، وهو سمة لنجوم السماء التي تطلع )2(والطلوعالنجوم هو الظهور ، ف)1(طلعت

نجمـت نجـوم قـرن    : " )3(برج الطائيلل -كرم االله وجهه-حيث قال الإمام . وتبزغ علينا منها

أي ظهرت وبرزت بروزًا لا يكاد يبين كما يبرز قرن الماعز الذي لم يـزل صـغيرًا،   " الماعز

  .وهذا من المجاز

وكان للنجوم أهمية خاصة في حياة الناس قديمًا وحديثًا، حيث استدل بها العرب، خاصة    

أعلم العرب بالنجوم كلب وبنـو شـيبان، وإن   إن : في أسفارهم وأنوائهم وأحوالهم أيضًا، ويقال

اسم جنس، : ، والنجم من أجرام السماء، قيل)4(العلم من كلب في بني ماوية، ومن شيبان في مرة

بل هي الثُّريـا،  : كالإنسان، لما تقع عليه العين في السماء من أجرام غير الشمس والقمر، وقيل

وصل الأمر بالعرب إلـى أن   وقد، )5(الإسلامي لأن لفظ النجم طالما كان يطلق عليها في الشعر

، ولذلك جاء ذكر النجـوم والمنجمـين فـي    )6(يسموا مناطقهم، ومياههم بأسماء النجوم وأنوائها

، ومعنى الآية أن االله تعالى جعل للناس نجومًا )7()يھَْتѧَدُونَ  ھѧُمْ  وَبѧِالنَّجْمِ : (القرآن الكريم، قال تعالى

جعل نجومها أعلامًـا يسـتدل بهـا    : "، ومن ذلك انطلق الإمام فقال)8(ليهتدوا بها في سبلهم ليلاً

، وكان للفظ النجم نصيبٌ كبيرٌ في خطب الإمام، ولعل ذلـك لأنـه   "الحيران في مختلف الفجاج

                                                 
 .621، صأساس البلاغة: الزمخشري، جار االله أبو القاسم محمود بن عمر )1(

 .)نجم. (1014، صمعجم المقاييس في اللغة: سابن فار )2(

هو البرج بن مسهر بن الجّلاس بن وهب بن قيس، شاعر من شعراء الخوارج نادى بشعارهم فزجره أمير المؤمنين  )3(

 .  عليه السلام
 .2، صكتاب الأنواء في مواسم العرب: الدينوري )4(

 .92، صالتكون التاريخي لاصطلاحات البيئة الطبيعية والفلك: جبر، يحيى )5(

 .2، صلأنواء في مواسم العربكتاب ا: الدينوري )6(

 .16، الآية: سورة النحل )7(

 .668، صتفسير الطبري: الطبري)8(
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أحس باهتمام الناس بها، وقد حذرهم من تعلم علم التنجيم لما له من خطر على عقولهم وديـنهم،  

، وقد حرم ذلـك االله تعـالى   "وتعلم النجوم إلا ما يُهتدى به في برٍ أو بحرأيها الناس إياكم : "قال

من اقتبس علمًا من النجوم، اقتبس : "الذي قال في حديث شريف -صلى االله عليه وسلم-ورسوله 

، فالتنجيم كالسحر والساحر كافر، واعتبر التنجيم والكهانـة والسـحر مـن    )1("شعبة من السحر

  .مسلم لما فيها من خطر على العقل والدينالأعمال التي تكفر ال

ومن الأشياء المعلومة لدى الإمام أن النجوم يؤم بعضها بعضًا أي أنهـا تتتـابع، وقـد      

سميت هذه النجوم في علم الفلك بالعناقيد النجمية لشدة تقارب بعضها من بعض، فيتقدم بعضـها  

، وهذا من مجمل العلـوم  "السماء نجمًا وما أم نجمٌ في: "، لذا نجده يقول)2(ويتأخر بعضها الآخر

التي عرفها العرب، فالنجوم تكون مرتبة بطريقة يتبع بعضها بعضًـا فرسـموا لهـا الأشـكال     

  .والصور وسموها بأسماء مختلفة تدل على جهاتها وأشكالها كما نراها في كتب الفلك والتنجيم

  :  الكواكب

والواو في  )5(، وقيل ككب)4(التجمع ، أو كبّ وهو أصل يدل على)3(الأصل وكب أو كوب  

، والكواكب سميت بذلك لإضاءتها وتفرقها في السماء، وهـي  )6(النجم: كوكب أصلية، والكوكب

  .معروفة عندنا بأنها أجرام نراها في السماء، وغالبًا ما يشبِّهون بها الأشياء ذات النور الشديد

زحـل والمـريخ والمشـتري     :وعرف عرب الجاهلية الكواكب الخمسة المتحيرة وهي   

، كما أكـد المستشـرق نلينـو أن    )7(وعطارد والزهرة، ومنهم من كان يعبدها ويقدم لها القرابين

                                                 
دار : محمد فؤاد عبد الباقي، بيروت: ، تحقيقسنن ابن ماجة): ابن ماجة( بن يزيدالقزويني، الحافظ أبي عبد االله محمد  )1(

 .1228، ص2، مج)ت.د(الفكر للطباعة والنشر، 

 .42م، ص1997والنشر،  تالمؤسسة العربية للدراسا: ، بيروت1، طأطلس النجوم: بد العزيزمجاهد، عماد ع )2(

 ).كوكب( .458، ص1، مجتاج العروس: بيدي، محمد مرتضىالزُّ  )3(

 ).كب. (903، صمعجم المقاييس في اللغة: سابن فار )4(

 ).ككب. (134ص ،13مج لسان العرب، :ابن منظور )5(

  ).كوكب( .458، ص1، مجتاج العروس: مرتضىبيدي، محمد الزُّ  )6(

 .12، صالتكون التاريخي لاصطلاحات البيئة الطبيعية والفلك: جبر، يحيى )7(
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، فلم يسموها بأسـماء أخـرى   )1(العرب عرفوا هذه الكواكب لعدم وجود اشتقاق لأسمائها عندهم

  .تنبع من عقولهم، وظلت أسماؤها كما عرفوها

الكواكب، فقد وردت في خطبـه غيـر    -رضي االله عنه– ولذلك فقد عرف الإمام علي  

مرة، وجريًا على عادة العرب القدماء فلم يكن هناك تمييزٌ بين أجرام السماء ومحتوياتها، وقـد  

أطلقوا على كل ما لمع فيها كل الأسماء التي يمكن أن تعبر عنها، فالكواكب لديهم هـي نفسـها   

  :، يقول الشاعرالنجوم وهي الدراري، كما أنها المصابيح

  ] الطويل[ )2(ولو تُنْكِحُ الشمس النجوم بَناتَها        إذًا لنَكَحْناهُنّ قبل الكواكبِ    

: اقتدى بالقرآن في حديثه عن الكواكب، نجده يقول في وصف السماء -كرم االله وجهه-والإمام 

  هو ينطلق بذلك من قول ، فجعل لفظ الكواكب يقترن بزينتها للسماء، و"ثم زينها بزينة الكواكب"

ѧمَاء زَيَّنѧَّا إنѧَِّا: (االله تعالى نْياَ السَّ ѧن وَحِفْظѧًا )6(ب الْكَوَاكѧِ بزِِينѧَةٍ  الѧدُّ ѧارِدٍ  شѧَيْطاَنٍ  كѧُلِّ  مِّ أي أن االله  )3()مَّ

، )4(تعالى خلق الكواكب لتكون زينة للسماء، وحفظًا لها من الشياطين، وضياءً للأرض وحفظًـا 

  .كالنجوم تمامًا

  

وقد أثبت علم الفلك الحديث أن هناك اختلافًا بين الكواكب والنجوم، فالكواكب لا تشـع    

تعرف إليهـا مـن    -كرم االله وجهه-وإنما تعكس نور غيرها فتبدو للعين مضيئة، والإمام علي 

                )5()نَّسِ الْكُ  الْجَوَارِ  )15(باِلْخُنَّسِ  أقُْسِمُ  لافَ : (خلال كتاب االله عز وجل، ومنه قول االله تعالى

                                                 
 .106، ص)تاريخه عند العرب في القرون الوسطى(علم الفلك : نلينو، كرلو )1(

 .90دار الكتب العلمية، ص: بيروت علي فاعور،. أ: شرحه وضبطه الفرزدق، ديوانه،  )2(

 .7، 6الآية: سورة الصافات )3(

 .339، ص6، جتفسير الطبري: الطبري )4(

 .16، 15الآية : سورة التكوير )5(
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زحل والمشتري والمريخ والزهـرة وعطـارد، وهـي    : والمراد بالجوار الكنس النجوم الخمسة

تخنُس أي ترجع في مجراها إلى الوراء، وتكنس أي تدخل في كناسها، أي في الأمـاكن التـي   

ل بعضهم هي النجوم فقا: ، وقد اختلف أهل التأويل في المراد بالخُّنس الجوار الكُّنس)1(تغيب فيها

: هي النجوم تخنس بالنهار، وتكنس بالليل، وقـالوا : الدراري، تخنس وترجع في مجراها، وقالوا

هي بقر الوحش التي تختبئ في كناسها، والذي رجحه هو أن االله تعالى أقسـم بأشـياء تخـنس    

الدَّراري الخمسة  :، والكواكب الخُّنس)2(وتغيب أحيانًا، وجري أحيانًا، وتكنس وتأوي إلى كناسها

زحل والمشتري والمريخ والزهـرة  : تخنس في مجراها وترجع وتكنس كما تكنس الظِّباء وهي

وعطارد، لأنها تخنس أحيانًا في مجراها حتى تختفي تحت ضوء الشمس وتكنس كمـا تكـنس   

  .)3(الظباء في المغار

     :، والمصابيحراريالدَّ

راري، والمصابيح، وقد تلازم هذان اللفظان فـي  وعُرِف للكواكب أسماءٌ أخرى منها الدَّ  

ُ : (القرآن الكريم، قال تعالى  الْمِصѧْباَحُ  مِصѧْباَحٌ  فيِھѧَا كَمِشѧْكَاةٍ  نѧُورِهِ  مَثѧَلُ  رْضِ لأوَا وَاتِ السѧَّمَ  نوُرُ  اللهَّ

جَاجَةُ  زُجَاجَةٍ  فيِ يٌّ  كَوْكَبٌ  كَأنََّھاَ الزُّ باَرَكَةٍ  شَجَرَةٍ  مِن يوُقدَُ  دُرِّ      )4()مُّ

                                                         

والراجح في تفسير الطبري للآية هو أن نور االله وهداه وآياته، وكتابه الذي أنزلـه للمـؤمنين،   

مثل مشكاة، فيها مصباح، وهو السراج، المصباح في زجاجـة، الزجاجـة   : فهداهم وأنار حياتهم

والكوكب الدُّري عند ابن كثير هو النجم الذي يُرمى به فتشتد إنارته،  ،)5(كأنها كوكبٌ درّي لامع

                                                 
 .786، ص)ت.د(دار الفكر، : ، بيروتتفسير الجلالين: المحلي، جلال الدين محمد بن أحمد وزميله )1(

 .556، ص7، جتفسير الطبري: الطبري  )2(

 ).خنس. (167ص ،5مج ،لسان العرب: ابن منظور )3(

 .35، الآية: سورة النور )4(

 .556، ص5، جتفسير الطبري: الطبري )5(
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، وهي عندهم تلك الكواكب العظيمـة  )1(والعرب في رأيه تسمي مالا تعرفه من الكواكب دَراري

، )2(التي لها مكانة وتأثير في حياتهم قديمًا، ويعتبرونها المشاهير كالمشتري والزُّهـرة والمـريخ  

نسبه إلى الدُّر في صفائه وحسنه، وأراد بـه   -برفع الدال-دُرِّيّ، فمن قال دُرِّيٌّ والدَّراري جمع 

، وقد أطلق عليها العرب )3( الضوء، ومن قال دِرّيء بالهمز وكسر الدال، فإنه من دَرَأ، أي طلع

زحـل، والمشـتري، والمـريخ،    : لكونها أعلام النجوم، أي أعظمها، وهي سبعة حاسم المصابي

إن زحل أعلاها، ثم المشتري، ثم المريخ، ثـم  : ، ويقال)4(والزُّهَرَة، وعطارد، والقمروالشمس، 

، وقد أطلق عليها العرب اسمًا آخر غير الدَّراري هو )5(الشمس، فالزهرة، فعطارد، وأدناها القمر

نْياَ السَّمَاء وَزَيَّنَّا: (المصابيح، لذلك جاء في القرآن الكريم قول االله تعالى             )6()وَحِفْظاً بمَِصَابيِحَ  الدُّ

، وهـذا مـا   )7(أي زينا السماء الدنيا للناس بالكواكب، لتكون زينةً للسماء، وحفظًا من الشياطين

ذهب إليه الإمام عندما جاء بلفظي المصابيح والدَّراري ليشير بهما إلى زينة السماء التي قضـى  

، كما نجـد أن  "من خفيات دراريها، ومصابيح كواكبهاوناط بها زينتها : "االله أن يجعلها لها، قال

  :لفظ المصابيح جاء في كثير من أشعار العرب ومنها قول ذو الرمة

  ]الطويل[ )8(مصابيحُ ليست باللواتي تقودها         نجومٌ ولا بالآفلات الدَّوالِك        

ويقود بعضـها الآخـر،    ومن البيت السابق يتضح أن العرب عرفوا أن النجوم والكواكب تتتابع

  .   فالصغير يتبع العظيم والكبير

                                                 
مكتبة الصفا، : ، القاهرة1، طمختصر تفسير ابن كثير: الدمشقي، عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي )1(

 .332، ص2م، ج2004
 ).درر. (294، صمعجم المقاييس في اللغة: سابن فار )2(
 ).درر. (243، ص5مج، لسان العرب: ابن منظور )3(

نوري حمودي : ، تحقيقالأنواء والأزمنة ومعرفة أعيان الكواكب في النجوم: الثقفي، عبد االله بن حسين بن عاصم )4(

 .35ص م،1996دار الجيل،: ، بيروت1القيسي وزميله، ط
 .126، صكتاب الأنواء في مواسم العرب: الدينوري )5(

 .12الآية، : لتسورة فص )6(
 .516، ص6، جتفسير الطبري: الطبري )7(

 .194ص: البيت لذي الرمة وهو في ديوانه )8(
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، اتضح أنه كـان  "خفيات دراريها: "وعندما جاء الإمام بلفظ الدراري المخفية في قوله   

يعلم أن هناك كواكب بعيدة غير مرئية للعين وأن إضاءتها غير ظاهرة، عكـس غيرهـا مـن    

، )1(، وقد رصد العرب النجوم والكواكبالكواكب الأخرى التي تضاهي شكل النجوم في إضاءتها

عارفًا بتلك العلوم وقادرًا على الاستنارة بها في التدليل على  -كرم االله وجهه-وكان الإمام علي 

    .شواهد خلق االله تعالى

  :والثواقب الشهب،

ѧالأولѧى مѧن شѧѧھب و   ѧѧھبة بُ ھْ الشَّ سѧѧاطعة، لѧون بيѧѧاضٌ يصѧدعه سѧѧوادٌ فѧي خلالѧѧه، والشѧھاب شѧѧُعلة نѧارٍ : والشُّ

ھو النجم المُضѧِئ شѧديد التلألѧؤ، : والجمع شُھبُ، وقيل ھي النجوم السبعة المعروفة بالدَّراري، والنجم الثاقب من ثقب

، و قѧد ذُكѧرت الشѧھب الثواقѧب فѧي الآيѧات )3(، والثاقѧب ھѧو نجѧم ينفѧذ نѧوره السѧموات كلھѧا)2(وقيل النجم الثاقب زحѧل

          )4() ثاَقبٌِ  شِھاَبٌ  فأَتَْبعََهُ  الْخَطْفةََ  فَ خَطِ  مَنْ  لاإِ : (القرآنية، قال تعالى

وفي الآية السابقة نلاحظ أن اللفظين جاءا متلازمين، والحكمة من ذلك إضفاء خاصية الإضاءة  

الشديدة على تلك الأجسام السماوية، والشهاب الثاقب في الآية القرآنية هو المضئ المتقد الـذي  

، فالشهب في القرآن الكريم هي أداة للـدفاع  )5(ترق السمع من السماءترمى به الشياطين التي تس

  .عن السماء

وجدناه يسـير علـى    -كرم االله وجهه-حظنا هذين اللفظين في أقوال الإمام علي إذا لاو        

ورمـى  : "خطا القرآن الكريم في تفسيرها، فلفظ الشهب اقترن عنده بلفظ الثواقب أيضًا، فقـال 

صلى -، كما قد استعملها على وجه المجاز، فشبه ابن عمه محمدًا "ثواقب شهبهامسترقي السمع ب

سـراج لمـع   : "بالسراج والشهاب اللامع الساطع، الذي سطع نوره واتقد، فقال -االله عليه وسلم

                                                 
 .23م، ص1997والنشر،  تالمؤسسة العربية للدراسا: ، بيروت1، طأطلس النجوم: مجاهد، عماد عبد العزيز )1(

 ).ثقب. (150ص، 8مج، لسان العرب: ابن منظور )2(

 ).ثقب. (185، صقاييس في اللغةمعجم الم: سابن فار )3(

 .8، الآية: سورة الجن )4(

 .341، ص6، جتفسير الطبري: الطبري )5(
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، والشُّهُب أشياء لا تختلف كثيرًا عن النجوم والكواكب لدى العـرب  "ضوؤه وشهاب سطع نوره

  .موقعها هو السماءقديمًا لا سيما أن 

النجوم، والكواكب، والمصابيح، أمـا الشـهب   أن العرب لم تكن لتفرق بين  يتبين وبذلك  

والثواقب فهي من أدوات الدفاع التي رُصدت بها السماء من اسـتراق الشـياطين، لـذلك تعـد     

في هيئـة  مترادفة في المعنى مع أن هناك اختلافٌ بينها في اللفظ، وقد وردتا في القرآن الكريم 

، والثواقب في كلام الإمام علي من بـاب إقامـة   )1()ثاَقبٌِ  شِھاَبٌ : (الصفة والموصوف قال تعالى

  .الصفة مقام الموصوف ومن هنا جاء الترادف

  )5م(

  الصعود والهبوط

الطريـق صـاعدًا،   : مشرفًا، والصَّعودارتقى : عَّدوصَ دَعَصْالمكان وفيه صعدًا وأَ دَعَصَ  

ن ضدايذكر الما ، وغالبًا )3(، والهبوط نقيض الصعود وهو النزول والانحدار)2(اوهو المشقة أيضً

ضده في الذهن، وهذا ما نلاحظه فـي   رفي موقع واحد ذلك أن الضد يستحض السابقان متتاليين

وأجراهـا علـى إذلال   : "حين قال في وصف كواكـب السـماء   -كرم االله وجهه-كلام الإمام 

، والصعود هو الارتقاء إلى أعلى عكس الهبوط "وهبوطها وصعودها...تسخيرها، من ثبات ثابتها

الذي هو الانحدار للأسفل، والصعود، والهبوط الذي جاء في قول الإمام السابق قصد به حركـة  

الكواكب في مراكزها في أثناء دورانها، فتبتعد صاعدةً إلى الأعلى بعيدًا عن مركزها الأصـلي،  

ميع الكواكب السيارة تدور حول الشـمس فـي مـدارات بيضـاوية     أن ج"وقد أثبت علم الفلك 

، وبناءً على ذلك فإن جميع الكواكب والأجرام السماوية غيـر ثابتـة، وعنـدما يكـون     "اهليجية

، وعندما يبتعد عنها يصبح في ما يُسمى "بالحضيض"الكوكب قريبًا من الشمس يكون فيما يُسمى 

في حركة مستمرة صعودًا وهبوطًا، ويكون ذلك في مـدار  ، وبذلك تكون الكواكب دومًا "بالأوج"

                                                 
 .10الآية: سورة الصافات )1(

 ).صعد. (237ص، 8مج، لسان العرب: ابن منظور )2(

 ).هبط. (1062، صمعجم المقاييس في اللغة: سابن فار )3(
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، ويتم ذلك )2(، وقد شرح ابن أبي الحديد تلك الظاهرة وأيدها وأثبتتها كتب الفلك الحديثة)1(دائري

أن يلفـت انتباهنـا    -عليه السلام-في أثناء سيرها وجريانها في ذلك الفلك، وهذا ما أراد الإمام 

لهية التي خلقها االله تعالى، وقد أثبت ذلك العلم الحديث والكتب الفلكية إليه، لأنه من المعجزات الإ

التي أكدت على نظرية انتقال الكواكب من مراكزها إلى أماكن أخرى، ومن ثـم عودتهـا إلـى    

  .مراكزها مرة أخرى

وهو هبـوط   -رضي االله عنه–وهناك نوع آخر من الصعود والهبوط الذي ذكره الإمام   

صعودها بأعمال العباد إلى السماء، وكان يصف ذلك الصعود بالمشقة والتعب، ملائكة الرحمن و

لأن مصاعد السموات السبع غليظة وشديدة، وهبوطها وصعودها يستدعي العروج فيها، حيـث  

الملائكة يتعاقبون ملائكةٌ بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في : "قال محمد صلى االله عليه وسلم

كيـف تـركتم   : ثم يَعْرُجُ إليه الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم، فيقـول  صلاة الفجر والعصر،

والعروج يكون بمشقة وصـعوبة، يقـول    )3("تركناهم يصلون وأتيناهم يصلون: عبادي؟ فيقولون

، وليس من الغريـب أن  "وذلل للهابطين بأمره والصاعدين بأعمال خلقه حزونة معراجها: "الإمام

  .ذه الأعمال لملائكته ويذلل تلك المصاعد لهميسهل االله تعالى كل ه

  

ومن الشرح السابق يتضح أن الصعود والهبوط هما فعلان ينصرفان لدلالتين متناقضتين   

الصعود والهبوط ليس بالأفلاك فحسب بل بأشـياء   -عليه السلام-في المعنى، وقد خص الإمام 

  . مال التي تصعد بها من الأرضأخرى كالأوامر التي تهبط بها الملائكة من السماء والأع

  )6م( 

  نزَوالحَ ،مودوالجُ ، والدَّحو،الأرض

                                                 
 .94دار المناهج للنشر والتوزيع ص: ، الأردن1، طعلم الفلك والكون: الزَّحْلف، عوَّاد )1(

 .148ص ،2مج، شرح نهج البلاغة: المدائني )2(

، حقق أصوله ووثق نصوصه وكتب مقدماته صحيح البخاري: ، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرةهبْدزَرْبَ ابن )3(

 .678، ص2003مان، مكتبة الإي: طه عبد الرؤوف سعد، المنصورة: وضبطه ورقمه ووضع فهارسه
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  :الأرض

إذا تحدثنا عن معنى الأرض من وجهة نظر اللغة، وجدنا أن كل شيء أسفل من شـيء    

فهو أرض له، وهو نقيض السماء في هذه الصفة، كما وضَّحْنا سابقًا في شرح معنـى السـماء،   

تُؤرض أَرَضًا فهـي مأروضـة إذا وقعـت بهـا الأَرَضَـة       والأرض مصدر أرضت الخشبة

، والأرض المعروفة التي عليها الناس، والأرض وأرض الإنسـان ركبتـاه وأرض   )1(وأرضتها

النعل ما أصاب الأرض منها، والأرض سفلة البعير والدابة، وكل شيء أسفل شيء آخـر هـو   

  :أرضُ له، يقول الشاعر

  ]الطويل[ )2(أرضٍ مُتيهَةٍ      قطعتُ بِحُرْجوجٍ، إذا الليلُ أظلَما فَدَعَ ذا ولكِن رُبَّ          

والأرض التي تعنينا هي كرتنا الأرضية التي أوجدها االله تعالى لنعيش عليها ونتنسـم هواءهـا   

  . ونأكل من خيراتها

بين وإذا بحثنا في الكيفية التي خلق االله تعالى فيها الأرض لوجدنا كثيرًا من الاختلافات   

) لابـلاس (، حتى توصل العلماء أخيرًا إلى نظرية عرفت بنظريـة  )3(آراء العلماء قديمًا وحديثًا

وهي تقرر أن الأرض والسماء وجميع الكواكب كانت سديمًا واحدًا فـي الفضـاء، وأن الأرض   

 ، فالأرض والسماء من الأسرار التي مهما تواتر البحث في محتواهـا )4(انفصلت عن هذا السَّديم

وكيفية نشوئها، وبقيت غامضة أمام الإنسان الذي تميز دائمًا بالضعف وقلة المعرفة، فكـل مـا   

  .عرفه العلماء يبقى ضئيلاً بالنسبة لهذا الكون الواسع الضخم

منبهرًا في الأرض وخلقها، دائـم التأمـل فيهـا، وقـد      -رضي االله عنه–وكان الإمام   

درة االله تعالى وقوته، كما أنه من الذين تحـدثوا عـن   استخدمها في أغلب خطبه ليدلل بها على ق

  .بدء الخلق وكيفية خلق السموات الأرض

                                                 
 ).أرض. (88، ص1مج، لسان العرب: ابن منظور )1(

 .190دار الكتاب اللبناني، ص: كامل سليمان، بيروت: ، تحقيق1ديوانه، ط: الأعشى )2(

 .10، ص)ت.د(دار الشرق العربي، : ، بيروتالأرض: غوري، إبراهيم حلمي )3(
 .17ص ،مكتبة الحرمين :، الزرقاءعند المسلمين علم الفلكمن  الاهتداء بالنجوم :ملاعبة، عبد الحليم أحمد )4(
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، فقد اهتم بها الإمام علي، فهي نقيضتها ونظيرتها في التـدليل علـى   الأرض كالسماءو  

عظمة الخالق جل جلاله، ومن شواهد خلقه، وقد استخدمها كثيراً بصفتها وسـيلة مـن وسـائل    

دي لكل من يشكك في عبودية االله عز وجل ووجوده، فاالله تعالى موجود، ومن أبرز الإقناع والتح

  .الشواهد على وجوده هذه الأرض التي أنشأها وفطرها

. ونجد في خطبه كثيرًا من الأقوال التي تشرح هذه الظاهرة الإلهية، أعني خلق الأرض   

خـرة، تلـتطم أواذي أمواجهـا،    كبس الأرض على مَوْرِ أمواجٍ مستفحلة ولجج بحار زا: "يقول

وتصطفق مُتَقاذَفاتُ أثباجها، وترغو زبدًا كالفحول عند هياجها، فخضع جماح الماء المتلاطم لثقل 

حملها، وسكن هيج ارتمائه إذ وَطِئَتْهُ بكلكلها، وذل مستخذيًا إذ تمعكت عليه بكواهلهـا، فأصـبح   

نقادًا أسيرًا، وسكنت الأرض مدحوةً في بعد اصطخاب أمواجه ساجيًا مقهورًا، وفي حكمة الذل م

، ومعنى ذلك أن الأرض خُلقت فوق الماء المتراكم بعد أن كانت طافيةً عليه، فكَفَّتْـهُ  "لجة تياره

بأمر االله عز وجل من الانفلات والفيضان، فبقي محصورًا تحتهـا مضـغوطًا دون حـراك أو    

ء كالألوسي رحمه االله وغيره من العلمـاء،  انزياح، إلا بأمر منه جل وعلا، وهذا ما أكده العلما

والأرض عندما خلقها االله سبحانه وتعالى وفصلها عن السماء كانت تتكفأ على الماء تكفؤ السفينة 

 تمَِيѧدَ  أنَ رَوَاسѧِيَ  رْضِ لأا فѧِي وَجَعَلْنѧَا(: ، وذلك في قوله)1(على الموج فأرساها االله تعالى بالجبال

جعل االله هذه الجبال الرواسـي فـي الأرض، وثبـت    : ي تفسير الآية، ويقول الطبري ف)2()ْبھѧِِم

  . )3(الأرض بها، لئلا تتكفأ بالناس وليثبتوا على ظهرها

  :والدَّح

الدال والحاء والواو أصلٌ صحيح واحد يدل على البسط، يقال دحا االله الأرض يـدحوها    

: ودحـا الأرض يـدحوها دحـوًا   ، وفي اللسان الدَّحو من دحا، وهو البسط، )4(دحوًا إذا بسطها

                                                 
 .18، صعند المسلمين من علم الفلك الاهتداء بالنجوم :ملاعبة )1(

 .31الآية، : سورة الأنبياء )2(
 .350، ص5، جتفسير الطبري: الطبري)3(

 )دحو. (377، صاللغة في مقاييسالمعجم : ابن فارس، أبو الحسن أحمد )4(
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 رْضَ الأوَ : (، ولفظ الدَّحو يقترن دائمًا بلفظ الأرض في الآيات القرآنية، حيث قال تعالى)1(بسطها

  .)2()دَحَاھاَ ذَلكَِ  بعَْدَ 

إن : ، وقيـل )3(إن االله تعالى دحا الأرض وخلقها قبل السماء: ويقول أهل التأويل في الآية السابقة

دحيها أن أخرج منها المـاء  : ض قبل السماء، ولكنه دحاها بعد خلقها، وقيلاالله تعالى خلق الأر

  .)4(والمرعى وشق فيها الأنهار وجعل فيها الجبار والرمال

على الأرض، ومعناه البسـط   -كرم االله وجهه-والدَّحو هو اللفظ الذي كان يطلقه الإمام      

، فبعـد أن خلـق االله تعـالى الأرض    "ارهفي لُجَّةِ تي مدحوةوسكنت الأرض : "مع الاتساع، فقال

دحاها، أي بسطها وليس ذلك فحسب، بل وسعها أيضًا لمن سيسكنها، وهذا من رحمة االله تعـالى  

بالعباد، فلم نجد الأرض مطوية أو غير ممهدة، ولو أنها كانت علـى غيـر هـذه الصـفة مـا      

  .استطاعت الكائنات الحية العيش والسير فيها أبدًا

  

، )5(سابقًا فإن االله تعالى خلق السماء من بخار الماء، وخلق الأرض من زبـده  وكما بينا   

بعد أن كانت السموات والأرض بما فيها من أجرام وكواكب وطبقات جسـمًا واحـدًا ففصـلت    

 أنََّ  كَفѧَرُوا الѧَّذِينَ  يѧَرَ  أوََلѧَمْ : (الأرض من هذا الجسم، وهذا ما أثبته القرآن الكريم في قوله تعـالى 

  .)6()يؤُْمِنوُنَ  لاأفََ  حَيٍّ  شَيْءٍ  كُلَّ  الْمَاء مِنَ  وَجَعَلْناَ ففَتَقَْناَھمَُا رَتْقاً كَانتَاَ رْضَ الأو وَاتِ مَ السَّ 

دائم الانتباه والالتفات لذلك، ولا سيما أنه كان المرافـق   -رضي االله عنه–وكان الإمام   

:  ن دائم التحدث في خلق الأرض، يقوللذلك كا -صلى االله عليه وسلم-والأخ والابن لرسول االله 

أنشأ الأرض فأمسكها من غير اشتغال، وأرساها على غير قرار، وأقامها بغير قوائم، ورفعهـا  "
                                                 

 ).دحو. (226ص، 5مج، لسان العرب: ورابن منظ )1(

  .79، الآية: النازعاتة سور )2(

 .538، ص3، جتفسير الطبري: الطبري )3(

 .399، ص2، جمختصر تفسير ابن كثير: الدمشقي، عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي )4(

 .28ص ،1، مجشرح نهج البلاغة: المدائني )5(
 .30 ،الآية: سورة الأنبياء )6(
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فاالله تعـالى أمسـك   ". بغير دعائم، وحصنها من الأود والاعوجاج ومنعها من التهافت والانفراج

تقر عليها، وكانت معوجة ذات أود الأرض دون أن ينشغل بها عن غيرها، وأقامها دون قوام تس

لأنها ليست كروية تمامًا بل مفلطحة وهذا ما أثبته العلم الحديث فعدلها من الاعوجـاج وجعلهـا   

قائمة بأمره، واقفة في السماء وقوفًا كما نراها في الصور التي التقطت من الفضاء الخـارجي لا  

  . )1(ديد أيضًا في شرحه للنصيجذبها جاذب ولا تجرها هوة وهذا ما أيده ابن أبي الح

والذي أثبته علم الفلك أن الأرض كوكب من الكواكب التي تدور في هذا الفلك الـدائر،      

ولكن الفلكيين القدماء من العرب لم يصنفوها ضمن الكواكب السبعة التي غلب عليها اسم الخُنَّس 

  . )2(ا نجم من النجومأو السيارة، ونجد أنهم وضعوا الشمس بدلاً عنها بالرغم من أنه

    :الجمود

من جَمَدَ، والشيء الجامد هو الصلب، وكل شيء يجمد يكون سائلاً في بدايـة الأمـر،     

، ومن الخواص التي ميز )3(حيث إن الجيم والميم والدال أصلُ واحد، وهو جُموس الشيء المائع

ة شديدة، بالرغم من أنهـا  أنه جعلها جامد -عليه السلام-االله تعالى بها الأرض عند الإمام علي 

خلقت من الماء المائع المتموج المتقلقل، ثم أمسكه االله تحتها فإذا به مغضوطًا لا حراك له بـأمر  

، "فسبحان من أمسكها بعد موجان مياهها وأجمدها بعد رطوبة أكنافهـا : "االله، ونجد ذلك في قوله

ود بين الأرضين وواحـدها جامـد،   عند الأعرابي هي الحد) لسان العرب(والجوامد الأُرَفُ في 

  .)4(مكان حَزْن، وهو المكان المرتفع الغليظ: الجُمُد

  :زونةالحَزْن والحَ

                                                 
 .210ص، 3مج ،شرح نهج البلاغة: المدائني )1(

دار الكتب : ، بيروت1ط ،كتاب الأزمنة والأمكنة: الأصفهاني، الشيخ أبي علي أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي )2(

 .237ص ،1996العلمية

 ).جمد. (223، صاللغة في مقاييسالمعجم : ابن فارس، أبو الحسن أحمد )3(

 ).جمد. (192، ص3مج ان العرب،لس: ابن منظور )4(
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الأرض هي أنها ذات حَـزْن؛   -عليه السلام-أما الخاصية الثانية التي خص بها الإمام    

تـى  تربةً سنها بالمـاء ح ...ثم جمع سبحانه من حزن الأرض، وسهلها: "أي غلظة وشدة فيقول

، وهي خاصية قريبة في المعنى والدلالة من خاصية الجمود، حتى إن الجُمُدُ في لسـان  "خلصت

لفظ  -معليه السلا-، أي الشدة والغلظة والخشونة، وقد استخدم الإمام )1(العرب هو مكان الحَزْن

بأعمال الحَزْن ليعبر به أيضًا عن شدة مصاعد السماء وغلاظتها التي تعرج فيها ملائكة الرحمن 

، وهناك خاصية "وذلل للهابطين بأمره والصاعدين بأعمال خلقه حَزونة معراجها: "عباده في قوله

، "وسكنت الأرض مدحوة في لُجَّـةِ تيـاره  : "أخرى هي خاصية الدَّحو، يقول الإمام عليه السلام

مسكته مـن  والدَّحو هو البسط فالأرض مبسوطة بسطها االله تعالى فوق الماء الذي سكنت فوقه وأ

  .الموران

ونستخلص من التحليل السابق أن لفظي الجمود والحزن يترادفان ويتقاربان في الدلالـة    

عند الإمام علي، حيث إنهما من الصفات التي تدل على شدة الأرض وغلظتها، أما صفة الدَّحي 

منـا  فهي صفة تختلف عنهما في أنها البسط مع الاتساع، وهي من صفات الأرض كذلك، وقد ق

  .في الشرح السابق بجمع الأشياء التي تخص الأرض والشدة التي جعلها االله تعالى عليها

  

  )7م(

  الرَّتق والفتق والفهق

  :الرَّتق

، ويقول )3(الالتحام: ، والارتتاق)2(من رتق والرَّتق ضد الفتق وهو إلحام الفتق وإصلاحه  

:  بينهما بالهواء، وقـال آخـرون  إن السموات والأرض كانتا ملتصقتين، ففصل االله: المفسرون

                                                 
 ).حزن. (192ص ،3مج ،المرجع السابق نفسه )1(

 ).رتق. (354ص، 6، مجتاج العروس: بيدي، محمد مرتضىالزُّ )2(

 .95ص، 6مجالمرجع نفسه،  )3(
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فتق االله تعـالى السـماء بـالمطر    : فصل االله تعالى بينهما برفع السماء ووضع الأرض، وقالوا

ѧمَوَاتِ  أنََّ  كَفѧَرُوا الѧَّذِينَ  يѧَرَ  أوََلمَْ : (، قال تعالى)1(والأرض بالنبات  ففَتَقَْناَھمѧَُا رَتْقѧًا كَانتѧََا رْضَ لأوَا السَّ

   . )2() يؤُْمِنوُنَ  لاأفََ  حَيٍّ  شَيْءٍ  كُلَّ  الْمَاء مِنَ  وَجَعَلْناَ

هل كان قبـل النهـار؟ فَـتَلا أن السـموات     : وروى عكرمة عن ابن عباس أنه سُئل عن الليل

خلق االله الليل قبـل  : والرَّتق الظُلمة، وروى أيضًا عن ابن عباس قال: والأرض كانتا رتقًا، قال

    .)3(النهار، أي الظُّلمة قبل الضوء

  :الفتق

، )5(شَـقَّه وفتحـه  : ، وفَتَقـه )4(الفصل بين المتصلين وهو خلاف الرَّتق: من فتق والفَتْقُ   

  :هو مَشَقُّ القميص، يقول الأعشى: والمَفْتَق

  ]الطويل[ )6(ورادِعةٍ بالمِسْكِ صَفْرًا عِنْدِنا      لَجسّ النَّدامى في يَدِ الدِّرْعِ مَفْتَقُ     

  .ق بين السموات والأرض أي فصلها بالفَتْقِ بينها كما جاء في الآية القرآنية السابقةواالله تعالى فت

  :الفهق

أي توسع  )7(أي واسعة، وتَفَيْهَق في الكلام: من فَهَقَ، وانفهق الشيء اتسع، وأرضٌ فَيْهَق  

  :توسع فيه، قال الشاعر

  ]الوافر[ )8(وْمَهُ أكْلَ الخَبيصِتَفَيْهَقَ في العراقِ أبو المُثنَّى،    وعَلَّمَ قَ            

                                                 
 .349، ص5، جتفسير الطبري: الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير )1(

 .30، الآية: سورة الأنبياء )2(
 .349، ص5، جتفسير الطبري: بو جعفر محمد بن جريرالطبري، أ )3(

 ).فتق. (40، ص7، مجتاج العروس: بيدي، محمد مرتضىالزُّ )4(

 ).فتق. (804، صاللغة في مقاييسالمعجم : ابن فارس، أبو الحسن أحمد )5(

 .123ص: البيت للأعشى وهو في ديوانه )6(

 ).فهق. (486، ص7، مجتاج العروس: بيدي، محمد مرتضىالزُّ  )7(

 .338ص: البيت للفرزدق وهو في ديوانه )8(
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فالفهق هو الفراغ والاتساع الحاصل بين شيئين كانا مرتتقان فانفتقا، وهذه هـي حـال السـماء    

والأرض قبل نشوئهما؛ أي أنهما كانتا جسمًا واحدًا لا فرق بينهما، كما جاء في التنزيل، ولـيس  

الأجرام والكواكب والكائنـات التـي   ذلك فحسب، بل إن عملية الرتق والفتق والفهق طالت كل 

: أن يصوره وينبهنا إليه في قولـه  -كرم االله وجهه-خلقها االله تعالى، وهذا ما أراد الإمام علي 

، فالخالق جل جلاله فتق بين السماء والأرض بعـد الارتتـاق   "ففتقها سبع سموات بعد ارتتاقها"

فـي خلـق    -عليه السلام–نا، فيقول الإمام وفهق؛ أي فرَّق بينهما بالهواء الذي يتجلى بالجو حول

فرفعه في هواء منفتق، ...فأمرها بتصفيق الماء الزَّخار، وإثارة موج البحار: "السموات والأرض

، ثم فتق جل جلاله السماء إلى سـبع سـموات، وكـذلك    "وجو منفهق، فسوى منه سبع سموات

  .الأرضين فتق منها مثل السموات

بهذه الألفاظ شيئين متناقضين يُفَرِّقُ بينهما شيء آخـر،   -السلامعليه -علي ام مأراد الإف  

فالرتق في كلامه هو الاتصال والتلاصق الذي ينتج عنة الظُّلمة، وضده الفتـق وهـو الفصـل    

  .والإبعاد الذي ينتج عنه الفضاء الواضح

 إذًا الفتق والرتق من الألفاظ المتضادة، وينتج عنهما لفظ آخـر هـو الفهـق الحاصـل      

جراءهما، وهذه العملية هي التي طالت الكون من بداية خلق السـموات والأرض، حتـى آخـر    

  .المخلوقات كالإنسان والحيوان وغير ذلك

  )8م(

  فلك، رقيم، مُخْتَلف

  :فلك
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موجه : مُستداره ومُعظمه، وفلك البحر: ، وفلك كل شيءالفلك مدار النجوم والجمع أفلاك  

التي تسلكها الكواكب والنجوم حيت تسير في السماء فلا تحيد عنها  قوالفلك هي الطُّرُ ،المستدير

                 )2()يسَْبحَُونَ  فلَكٍَ  فيِ كُلٌّ  (: ، قال تعالى)1(والجمع أفلاك

هو سرعة : هو فلك السماء، وقال آخرون: وقد اختلف أهل التأويل في معنى الفلك، فقال بعضهم

الفلك الذي بين السماء والأرض، مـن مجـاري النجـوم    : جري القمر والشمس والنجوم، وقيل

هذا الفلك السماوي  -عليه السلام-وقد وصف الإمام . )3(والشمس والقمر، والفلك كل شيء دائر

بأنه دائر، ولم يحد عن وصف القرآن له، أي أن كل شيء فيه يدور في مدارات دائريـة، إمـا   

: علم الحديث وتأخر في إثباته، يقـول الأمـام  حول نفسه، وإما حول جسم آخر، وهذا ما أثبته ال

  ".وأجرى فيها سراجًا مستطيرًا، وقمرًا منيرًا، في فلك دائر، وسقفٍ سائر، ورقيمٍ مائر"

، لذلك كانت دائم التفكير بهذا الكون الواسع ودائم التأمل فيه -عليه السلام–كان الإمام و  

قها االله، وحول الخوارق التـي لا يعلمهـا إلا   ألفاظه في خطبه متجددة حيّة حول الأشياء التي خل

، ومن تلـك  -صلى االله عليه وآله-، كيف لا وهو قد عاش في بيت الرسول -عليه السلام-عليٌ 

الألفاظ التي لفت الانتباه إليها، لفظ الفلك الذي يطلق على تخوم السماء وسكائكها، والذي أذهـل  

 .أهل العلم بكل ما فيه من حركات وسكنات

 

  

  :يمرق

                                                 
 ).فلك. (221ص ،11، مجلسان العرب: ابن منظور )1(

 .33، الآية: سورة الأنبياء )2(

 .353، ص5، جتفسير الطبري: الطبري )3(



 77

تعجيم الكتاب، وكتابٌ : والرَّقم والترقيم )1(وهو أصل واحد يدل على خط وكتابة: من رقم  

  :، قال الشاعر)2(مَرْقوم أي بُيِنت حروفه بعلاماتها من التنقيط

  ]الطويل[ )3(سَأَرقمُ في الماءِ القَراِح إليكُم    على بُعْدِكُم، إن كان الماءُ راقِمُ          

قيِمِ  الْكَھْفِ  أصَْحَابَ  أنََّ  حَسِبْتَ  أمَْ (: وقال تعالى   .              )4()عَجَباً آياَتنِاَ مِنْ  كَانوُا وَالرَّ

هو اللَّوح، أو الحَجَر، أو كتاب، أو شيء كُتِبَت فيه أسماؤهم وخبرهم ودخولهم : والرَّقيم في الآية

  )5(الكهف

، فقد أراد به الفَلَـك الـذي   )ورقيمٍ مائر: (أما الرقيم المائر الذي أورده الإمام في قوله   

تتحرك فيه النجوم والكواكب وتسبح فيه كما تسبح المخلوقات المائية في الماء، والرَّقيم هو اللَّوح 

أو الكتاب، وقد أتى الإمام بهذا اللفظ ليشبِّه به قبة الفلك، فرُقِمت فيه النجوم والكواكب كما تُـرْقٌمُ  

للَّوح، فتتحرك في هذه الصفحة دون توقف، وذلك لأن فلك السـماء  في صفحة الكتاب أو على ا

، وإذا نظرنا إلى الفلك فوقنـا، رأينـاه   )6(الذي تسير فيه النجوم مسطح ومستوٍ كالرقيم، أي اللَّوح

  .كالصفحة أو كاللوح الممدود الذي يتجلى لنرى فيه كل النجوم

  

  

  

  :مُخْتَلف

                                                 
 ).رقم. (416، صاللغة في مقاييسالمعجم : ابن فارس، أبو الحسن أحمد  )1(

 ).رقم. (207ص ،6جلسان العرب، م: ابن منظور )2(

 .116ديوانه، ص البيت لأوس وهو في  )3(

 .9الآية، : سورة الكهف )4(

 .139، ص5، جتفسير الطبري: الطبري )5(

 .29ص ،1مج ،شرح نهج البلاغة: المدائني )6(
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، )2(الطَّريق بين جبلين وهو شاذ عن الأصـل : والخَليف، )1(من خَلَفَ، والخَلْفُ ضد قُدام  

وتلك الأجرام السماوية لا تسير في السماء دون مدار يقيدها، أو مراكز تتمركز فيها، بل إن االله 

بلفـظ   -عليه السلام-تعالى وضع لها حدودًا لا تتعدها ولا تخرج عنها، وطرقًا دل عليها الإمام 

لى الخَليف، وهو الطريق، وقد استخدمه الإمام للدلالة علـى الطـرق   المُخْتَلَف الذي يرتد أصله إ

والمدارات التي تسلكها النجوم والكواكب في السماء، فتسير فيها دون أي تجاوز أو خطأ، يقـول  

اللهم رب السقف المرفوع والجو المكفوف الذي جعلته مُغيضًا لليل والنهـار ومجـرًى   : "الإمام

، أي أن النجوم والكواكب السيارة تـدور وتسـير فـي    "نجوم السيارةللشمس والقمر ومختلفًا لل

مختلفات جعلها االله تعالى تسير فيها فلا تخطئها ولا تحيد عنها، وهذا من ضمن العلوم الكثيـرة  

فلفت الانتباه إليها بكل براعة في اللفظ وثقة بالإيمان  -عليه السلام-التي كانت لدى الإمام علي 

   .ه على تسيير الخلق بأجمعهباالله تعالى وقدرت

تَلف مـن  مُخْو رقيم،والفلك، من التحليل السابق يتضح أن الألفاظ الثلاثة السابقة، وهي ال  

الألفاظ التي تترادف وتتقارب في المعنى وتحمل الدلالة ذاتها عند الإمام، فهي تشير إلى المجرى 

الأجرام السماوية، مع وجود التخالف والطرق والمدارات التي تسير فيها الكواكب والنجوم وباقي 

  .في التركيب البنيوي لمفرداتها

  )9م(

  راجوالسِّالشمس، والقمر، 

الشمس والقمر آيتان من آيات االله عز وجل، وهمـا أقـرب الكواكـب والنجـوم إلـى        

، فالشمس تمدها بالضوء والدفء، والقمر ينير لياليها المظلمة ويزين سماءها فإذا هما )3(الأرض

ام الشعراء ومسرح العشاق، وهما ضدان إلا أنهما يذكران معًا في أغلب الأقوال، ولا عجـب  إله

  .  في ذلك لأن كلاً منهما يعقب الآخر ويكمل عمله وبذلك يبقى الكون متوازنًا

                                                 
 ).خلف. (131ص ،5لسان العرب، مج: ابن منظور )1(

 ).خلف. (329، صمعجم المقاييس في اللغة: ابن فارس )2(

 .25م، ص1997دار الفكر العربي، : ، بيروت1، ط)صفحات من التراث العربي والإسلامي(علم الفلك : شامي، يحيى )3(
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، أما القمر فسمي قمرًا لبياضـه  )1(الشمس هي عين الضِّح التي تشرق على وجه الأرض  

  :، يقول الأعشى)2(واضاءته

  ]الطويل[ )3(فتًى لوْ ينادي الشمس ألقت قناعها     أو القمر السّاري لألقى المَقالدا         

لا سيما أنهما من أعظم الدلائل على وحدانية  -عليه السلام-وقد لعبا دورًا هامًا في خُطَبِ الإمام 

 النَّھѧَارِ  آيѧَةَ  وَجَعَلْنѧَا اللَّيѧْلِ  آيѧَةَ  فمََحَوْنѧَا تѧَيْنِ آيَ  وَالنَّھѧَارَ  اللَّيѧْلَ  وَجَعَلْنѧَا(: االله تعالى وقدرته، يقول تعالى

بِّكُمْ  مِّن فضَْلاً  لتِبَْتغَُواْ  مُبْصِرَةً  نيِنَ  عَدَدَ  وَلتِعَْلمَُواْ  رَّ لْناَهُ  شَيْءٍ  وَكُلَّ  وَالْحِسَابَ  السِّ   )4()تفَْصِيلاً  فصََّ

الناس، مخالفته بـين علامـة الليـل     إن من نعمة االله على: "الطبري في تفسير هذه الآية ويقول

وعلامة النهار، حيث أظلم علامة الليل ليسكن فيه الناس، وأضاء علامة النهار، ليتصرف الناس 

في النهار في طلب الرزق، وليعلموا من اختلاف الليل والنهار عدد السنين وانقضاءها، وحساب 

مـا  : سلوا عما شِئتم، فقال أحـدهم : ، وقال علي رضي االله عنه لأصحابه يومًا)5("ساعات النهار

 .)6(قاتلك االله، هلا سألت عن أمر دينك وآخرتك؟ ذلك محو الليل: السواد الذي في القمر؟ قال

جعل شمسـها  : "ما يفسر هذه الآية القرآنية، ونجد ذلك في قوله -عليه السلام-وفي كلام الإمام 

ا ما أثبته العلم الحديث بعد مئات السنين، ، وهذ"آية مبصرة لنهارها، وقمرها آية ممحوة من ليلها

  .وذلك أن الشمس مشعة باعثة للضوء وذلك باحتراقها الدائم وهي علامة النهار

أما القمر فيستمد نوره من الشمس، وسطحه معتم تمامًا، ويقوم بعكس الضوء فقط، وهو    

خصصـه االله تعـالى   علامة الليل، ويقرر الإمام أن الشمس والقمر يسيران ويجريان في مجرى 

الفضاء الذي حفظـه االله   ولهما فلا يحيدان عنه إلا بأمره تعالى، وهذا المجرى يكون في الجو أ

اللهم رب السقف المرفوع والجو المكفـوف الـذي جعلتـه    : "تعالى وكفه، ويتجلى ذلك في قوله
                                                 

 ).شمس. (131،  ص8مج لسان العرب،: ابن منظور )1(

 ).قمر. (861، صمعجم المقاييس في اللغة: ابن فارس)2(

 .46ديوانه، ص: الأعشى )3(

 .12 ،الآية: سورة الإسراء )4(

 .52، ص5، جتفسير الطبري: طبريال )5(

 .52، ص5مصدر نفسه، جال )6(
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لشـمس والقمـر   أن كلاً من ا والذي ثبت مؤخرًا ،"مَغيضًا لليل والنهار ومجرًى للشمس والقمر

، وكان القرآن الكريم قد ذكر ذلـك قبـل   )1(يدور حول نفسه وحول مركز آخر معين لا يخطئه

         2()مُسَمًّى جَلٍ لأ يجَْرِي كُلٌّ : (مئات السنين يقول تعالى

 -عليه السلام-، وقد سُئل الإمام )3(أي كلٌ من الشمس والقمر يجري لأجلٍ مسمى إلى يوم القيامة

، "هي مسيرة يـومٍ للشـمس  : "فوق المنبر عن المسافة بين المشرق والمغرب فقال في يوم وهو

 وَالشѧَّمْسُ : (فالإمام أثبت بذلك سير الشمس وجريانها وهو بذلك القول يشير إلى قول االله تعـالى 

  )4() لَّھاَ لمُِسْتَقرٍَّ  تجَْرِي

، وقـال  )5(في الغروب تجري إلى أبعد منازلها: أي أن الشمس تجري إلى موضع قرارها، وقيل

االله ورسـوله  : قلت" تدري أينَ ذهبت؟: "النبي صلى االله عليه وسلم لأبي ذرٍ حين غربت الشمس

فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش فتَستَأْذن فيؤذن لها، وتوشِك أن تسجد فلا يُقْبَلُ : " أعلم، قال

، فذلك قـول  )6(تيت، فتطلع من مغربهاارجعي من حيث أ: منها، وتَسْتَأذن فلا يُؤذنُ لها، يُقال لها

  )7()لَّھاَ لمُِسْتقَرٍَّ  تجَْرِي وَالشَّمْسُ : (االله تعالى

وعلم الفلك الحديث أثبت أن معدل سير الشمس من المشرق إلـى المغـرب فـي كـل       

درجة خلال الليل والنهار، أي خلال الأربع والعشرين ساعة فيكـون معـدل سـيرها     360يوم

، وقد سميت الشمس بالجارية لأنها تجـري  )8(، أي أربع دقائق لكل درجةدرجة في كل ساعة15

في هذا الفضاء الواسع من الشرق إلى الغرب، ولا تستقر ولا يعلـم مكـان اسـتقرارها إلا االله    

                                                 
 .35م، ص2000، جامعة اليرموك، 2، طعلم الفلك: غيث، عبد السلام  )1(

 .5 ،الآية: سورة الزمر )2(

 .424، ص6، جتفسير الطبري: الطبري )3(

 .38 ،الآية: سورة يس )4(

 .316، ص6، جتفسير الطبري: الطبري )5(

 .673، صصحيح البخاري: هبْدزَرْبن بَا )6(

 .38 ،الآية: سورة يس )7(

 .34ص ،مكتبة الحرمين:، الزرقاءعند المسلمين من علم الفلك الاهتداء بالنجوم:ملاعبة، عبد الحليم أحمد )8(
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تعالى، وعلماء الفلك القديم والحديث عجزوا عن رصد مركز دورانها وقدروه فقط باثني عشـر  

  .علم بمستقرها إلا االله تعالى، ولا ي)1(ميلاً في الثانية

عدة ألفاظ خص بها الشمس والقمـر، فالشـمس    -عليه السلام-وجاء في خطب الإمام   

، ويطلق هذا اللفظ عليها إذا هَمَّت بـالوجوب  "وقد طَفَّلَت الشمس للإياب: "تطفل للإياب في قوله

هـواء وعلـى الأرض، وذلـك    طَفَّلَت تَطْفيلاً إذا وقع الطَفَـلُ فـي ال  : ، ويقال)2(ودنت للغروب

  :، وقال لبيد)3(بالعشيِّ

  ]الرمل[ )4(فتَدليتُ عليه قافلاً     وعلى الأرضِ غيايات الطَفَل                

وذلك بعد طلـوع  : أتيته طَفَلاً أي مُمْسِيًا، وذلك بعد أن تدنو الشمس للغروب، وأتيته طَفَلاً: ويقال

، )6(يْءُ ما كان شَمْسًا فَنَسَخَهُ الظِّل والجمـع أفيـاء وفُيـوء   ، والشمس تفِئُ ظهرًا، والفَ)5(الشمس

صلوا بالناس الظهر حتى تفئ الشمس مثل : "وتكون بيضاء حيَّة في وقت صلاة العصر في قوله

، فلا يحين وقت صلاة "مربض العنز، وصلُّوا بهم العصر والشمس بيضاء حيَّة في عضو النهار

الغرب، أما وقت صلاة العصر فيكون إذا صـارت الشـمس   الظهر حتى تميل الشمس إلى جهة 

  .)7(بيضاء واضحة غير مصفرة

  )8( )سِرَاجًا الشَّمْسَ  وَجَعَلَ  نوُرًا فيِھِنَّ  الْقمََرَ  وَجَعَلَ  (: والقمر اقترن بالنور، قال تعالى

، )1(اأي أن االله سبحانه وتعالى خلق السموات السبع وجعل القمر فيهن نورًا وجعل الشمس سراجً

القمر مصدر النور، حيث إن العرب كانوا يستنيرون به فـي   -عليه السلام-وكذلك عند الإمام 
                                                 

 .31ص ،عند المسلمين من علم الفلك الاهتداء بالنجوم :ملاعبة )1(

دار الكتب : بيروت1، طكتاب الأزمنة والأمكنة: لحسن المرزوقيالأصفهاني، الشيخ أبي علي أحمد بن محمد بن ا )2(

 .288ص ،1996العلمية

 .127ص ،9مج، لسان العرب: ابن منظور )3(

 .145دار صادر، ص: ديوانه، بيروت لبيد، )4(

 .127ص ،9مجلسان العرب، : ابن منظور)5(

 .246ص ،11المرجع نفسه، مج)6(

 .371ص، م2004 ،دار الحديث: ةقاهر، النهج البلاغة: عبده، الشيخ محمد)7(

 .16، الآية: سورة نوح )8(
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لا يخفى عليه : (أسفارهم وإقامتهم ونلاحظ ذلك في كل أقواله التي حوت ذكر القمر، ومنها قوله

فيـؤ  ، فالقمر المنير يفيـأ وت )ولا غسق ساج يتفيأ عليه القمر المنير...من عباده شخوص لحظة

كان مهتمًـا جـدًا بالمتعـاقبين     -عليه السلام-، وبذلك نستنتج أن الإمام )2(القمر تقلبه ذاهبًا آتيًا

الشمس والقمر، وظاهرة تعاقبهما، وذلك لأنهما من أكبر الدلائل على وجود خالق الكون وهو االله 

  .عز وجل

كانت الشـمس   وكما أن القمر هو مصدر النور فالشمس هي مصدر الضوء القوي، لذلك   

وأجـرى فيهـا   : "سراجًا، والسِّراج اسم من أسماء الشمس، وقد سماها به الإمام علي في قولـه 

، كما جاء في القرآن الكريم، وهو يقصد بذلك أن االله تعالى أجرى في السـماء  "سراجًا مستطيرا

عـرب  الشمس وقدر سيرها وانتشار ضوئها في أرجاء المعمورة، ومن الصفات التي أطلقهـا ال 

، "حية في عضـو النهـار   بيضاءوالشمس : "-عليه السلام-على الشمس البيضاء، يقول الإمام 

، وكل هذه صفات أطلقها العرب علـى  )3(وذلك لبياضها، كما يقال لها الجَوْنَة، والذٌّكاء، والغزالة

  . الشمس لأهميتها في حياتهم

والقمر لدلالتين متناقضـتين  استخدم لفظي الشمس  -عليه السلام-ولذلك نرى أن الإمام   

  .صاحبة النهار والقمر صاحب الليل، وكل منهما يستخدم لدلالته الخاصة به سفي المعنى، فالشم

 

  )10م(

  الأفول والكرور

  :الأفول

                                                                                                                                               
 .420، ص7، جتفسير الطبري: الطبري )1(

 .479ص ،2، مجشرح نهج البلاغة: المدائني )2(

دار الفكر، : ، السفر التاسع، القاهرةالمخصص: أبو الحسن علي بن إسماعيل النحوي اللغوي) ابن سيده(الأندلسي،  )3(

 .21، ص2، مج)ت.د(
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غربت، وكذلك القمر يَأْفِـل إذا غـاب،   : أي غاب، وأَفَلَت الشَّمس تَأْفِلُ أَفْلاً وأُفولاً: لَفَأَ  

ѧا(: لفظٌ ورد في القرآن الكريم، حيث قال تعالىالأفول ، و)1(وكذلك سائر الكواكب  الْقمѧََرَ  ءَارَ  فلَمََّ

ѧا رَبѧِّي ھѧَـذَا قѧَالَ  باَزِغѧًا ѧالِّينَ  الْقѧَوْمِ  مѧِنَ  لأكѧُوننََّ  رَبѧِّي يھѧَْدِنيِ لѧَّمْ  لѧَئنِ قѧَالَ  أفѧََلَ  فلَمََّ ѧا }77{الضَّ  ءَارَ  فلَمََّ
ا أكَْبرَُ  ھـَذَآ يرَبِّ  ھـَذَا قاَلَ  باَزِغَةً  الشَّمْسَ  ا برَِيءٌ  إنِِّي قوَْمِ  ياَ قاَلَ  أفَلَتَْ  فلَمََّ مَّ   )2()تشُْرِكُونَ  مِّ

 ، والأفول في لسان العرب هو الغيـاب )3(فالأفول في الآية السابقة كان للقمر وللشمس وللكواكب

  .فالشمس تغيب ويعقبها القمر، وما يلبث أن يغيب أيضًا لتعود الشمس )4(والذهاب

  :رورلكُا

من ذلك كررت ، وذلك رجوعك إليه . من الأصل كرّ وهو أصل يدل على جمع وترديد  

عَطَفَ، وكَرَّ عنه : الرجوع، وهو مصدر كَرَّ عليه يكُرُّ كَرًا وكرورًا وتَكرارًا: ، فالكَرُّ)5(بعد مرة

أعـاده  : الشيء وكَرْكَرَهرجع، وكَرَّ على العدو يَكُرُّ؛ ورجل كَرَّار ومِكَرّ، وكذلك الفرس، وكَرَّرَ 

لفظ الكرور لطلوع الشمس التي تغيب ثـم   -عليه السلام-، وقد استعار الإمام )6(مرة بعد أُخرى

  :تعود فترجع فتطلع كما قال امرؤ القيس

  ]الطويل[   )7(مِكَرٍّ مِفَرٍّ مُقبلٍ مُدبرٍ معًا          كجلمود صخرٍ حطه السيل من عَلِ       

إلا وقد طلع علينا من بعيد فجأة، والكُرور هو العودة  هر كالحصان الذي ما نرافالشمس عنده تك

وقـد   والرجوع إلى المكان الذي كانت فيه الشمس قبل الغياب، وكذلك القمر يأفل، ثم يعود فيكر،

، وقـد  -عليه السـلام -الأفول والكرور في موضع واحد فقط في خطب الإمام علي  لفظا ورد

وتعقبـه  : "في وصف تعاقب الشمس والقمر -عليه السلام-مر، يقول الإمام اختصا بالشمس والق

، وهذا يدفعنا إلى القول إن الإمام درج على مـا كانـت   "الشمس ذات النور في الأفول والكرور

                                                 
 .83، صمعجم المقاييس في اللغة: ابن فارس )1(

 .78: سورة الأنعام، الآية )2(

 .451، ص3، جتفسير الطبري: الطبري )3(

 .122ص، 1مج ،لسان العرب: ابن منظور )4(

 .904، صمعجم المقاييس في اللغة: ابن فارس )5(

 .46ص، 13مج ،لسان العرب: ابن منظور )6(

 .52دار صادر، ص: يروته، بديوان: لقيسا ؤامر )7(
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عليه العرب، من استخدام الألفاظ الصعبة والجزلة البليغة والتي كانت تتجلى فـي شـعر كبـار    

  .وغيرهشعراء العرب كامرئ القيس 

فالأفول والكرور من الدلالات التي تطلق على حركات الشمس والقمر خلال تعاقبهما في   

الفلك، وهما لفظان متضادان في الدلالة التي يشيران إليها، فالأفول هو المغيب والكـرور هـو   

الطلوع مرة أخرى، والكرور من سمات الخيل السريعة، أي أنها تَكِرُّ علـى الأعـداء، وكـذلك    

  .شمس والقمر، فهناك وجه شبه بينهما وبين تلك الخيول في سرعة الطلوع والإقبالال

  )11م(

  اربرق والمغاالمش

طَلَعَت، واسم الموضع المَشـرِق، وكـان القِيـاس    : ت الشمس تُشْرِقُ شُروقًا وشَرْقًاقَرَشَ  

 ـ)2(، والغَرْبُ والمَغرب بمعنًى واحد، والغرب خلاف الشرق)1(المَشْرَق ارق والمغـارب  ، والمش

جمع، والمفرد مشرق ومغرب وهما اسما المكان الذي يشرق ويغرب منـه كـل مـن الشـمس     

  )3()لقَاَدِرُونَ  إنَِّا وَالْمَغَارِبِ  الْمَشَارِقِ  برَِبِّ  أقُْسِمُ  لاف(: والقمر، قال تعالى

  

غارب هي مطلع المشارق والم: ومعنى الآية أن االله تعالى يُقْسِمُ بمشارق الشمس ومغاربها، وقيل

،  لذلك فهما لفظان متضادان في المعنى الدلالي الـذي  )4(الشمس ومغربها، ومطلع القمر ومغربه

       )5()الْمَغْرِبيَْنِ  وَرَبُّ  الْمَشْرِقيَْنِ  رَبُّ : (يشيران إليه، وقال تعالى

                                                 
 .64ص،  8، مجلسان العرب: ابن منظور )1(

 .23ص، 11المرجع نفسه، مج  )2(

 .40، الآية: سورة المعارج )3(

 .412، ص7، جتفسير الطبري: الطبري )4(

 .17 ،الآية: سورة الرحمن )5(
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ف، مشرق الشمس في الشتاء، ومشرقها فـي الصـي  : والمقصود بالمشرقين والمغربين في الآية

، وهنـاك اخـتلاف فـي معنـى المشـارق      )1(ومغرب الشمس في الشتاء ومغربها في الصيف

والمغارب، فالمشرق والمغرب لفظان يخصان الشـمس وحـدها، أمـا المشـرقان والمغربـان      

فالمقصود بهما مشرقا الشمس والقمر ومغرباهما، وقيل مشرقا الشمس فـي الصـيف والشـتاء    

المغارب فمشارق الشمس ومغاربها فـي أيـام السـنة، وهـي     ومغرباها فيهما، أما المشارق و

  .)2(منحصرة بين مشرقي الصيف والشتاء، ومغربيهما

  

لكونهما مـن الـدلائل علـى     -عليه السلام-وقد حاز هذان اللفظان على اهتمام الإمام   

 وقدرته، فقد وردا في كتاب االله الكريم فالشمس يستحيل أن تشرق من غير الشـرق أو  هوحدانيت

أن تغرب من غير الغرب، وكذلك القمر، والمشارق والمغارب أربعة، مشرق الصيف ومشـرق  

أورد  -عليه السـلام -، وهذا في كتب الفلك، والإمام )3(الشتاء، ومغرب الصيف ومغرب الشتاء

المشرق والشروق أكثر من المغرب، وذهب في قصده إلى ما قصده القرآن الكريم، ومن ذلك أنه 

فلقد كان يتوسد الحجر ويلـبس الخشـن    ،بن مريم عليه السلامت قلت في عيسى وإن شئ" :قال

الأرض  مشـارِق وظلاله في الشتاء  القمر، بالليل هُراجُوسِ ،وكان إدامه الجوع ،)4(ويأكل الجشب

، والشَّرقُ والشَّرْقَة والشَّرَقة، موضع الشمس في الشتاء، أما في الصيف فـلا مشـرق   "ومغاربها

كانت ظلاله في الشتاء وليست  -عليه السلام-إن عيسى : نفسر قول الإمام عندما قاللها، وبذلك 

في الصيف، فالمشرق هو موقع الشمس في الشتاء علـى الأرض بعـد طلوعهـا ولـيس فـي      

  . )5(الصيف

                                                 
، 4، جاويل في وجوه التأويلالكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأق: الزمخشري، أبو القاسم جار االله محمود )1(

 .320ص

 .89ص ،التكون التاريخي لاصطلاحات البيئة الطبيعية والفلك: جبر، يحيى)2(

 .33، صعند المسلمين من علم الفلك الاهتداء بالنجوم :ملاعبة )3(

 . الطعام الخشن الغليظ  )4(

 .131ص، 8، مجلسان العرب: ابن منظور )5(
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، وهـذا مـا أراده   )2(، وهو الشمس ذاتها)1(وعُرِف أن الشَّرق هو الضوء، كما أنه النور  

نورهـا علـى    شـراق إ ت الشمس قناعها وبدت أوضاح نهارها، ودخلقَلْفإذا أَ: "الإمام حين قال

  .، والإشراق هو الضوء"على مآقيهاالأجفان  تالضباب في وجارها، أطبق

وردعها بتلألـؤ ضـيائها عـن    : "وسُبُحات الإشراق، هي أنوار الشروق في قول الإمام  

ة وقدسية على صفة الإشراق لذلك جاء ، ولفظ السُّبُحات يضفي أهمي"إشراقهاالمضي في سُبحات 

  .به، فسُبُحات وجه االله هي أنواره وجلالته وعظمته، لذلك فهو لفظ ديني روحاني

ومما سبق يتضح أن المشارق لفظ يناقض المغارب، وقد حصل على اهتمام لدى الإمام   

ت واحـدة  أكثر من المغارب ولدى العرب كذلك، وقد عرفنا أن المشارق والمغارب أربعة وليس

فقط، وهناك ألفاظ أخرى اقترنت وتعلقت بها كلفظ السُّبُحات، وهي من الألفاظ التي وردت كثيرًا 

  في القرآن الكريم، والتي لفت االله بها أنظار العباد 

  )12م(

  ، والبَلَجوءوالضّ ،ورنّال

  :الأعشى هو الضَّوء والضِّياء، قال: من أسماء االله تعالى، والنُّور: ، والنورمن نَوَرَ  

  ]الطويل[ )3(تجاوزته حتى مضى مُدلَهُّمهُ        ولاحَ مِنَ الشمس المُضيئة نورها     

والضَّوء من ضَوَأَ، وهو الضِّياء المعروف، وضاءت وأضاءت بمعنـى اسـتنارت، وصـارت    

  :مُضيئة، قال الشاعر

  ]البسيط[ )4(بِمصباحِ قد نمْتَ عني وباتَ البَرْقُ يُسهِرني      كما استضاء يهوديٌّ         

                                                 
 .556، صي اللغةمعجم المقاييس ف: ابن فارس )1(

 .131ص، 8، مجلسان العرب: ابن منظور  )2(

 .70ديوانه، تحقيق كامل سليمان، دار الكتاب اللبناني، ص: الأعشى  )3(

 .14البيت لأوس وهو في ديوانه، ص )4(
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المُشـرق  : الأبيض الحسن، وشيء بَلـيج : والبَلَجُ من بَلَجَ، وهو تباعد ما بين الحاجبين، والأَبْلَجُ

  :أضاء، قال الشاعر: المُضيء، وأبلج الشيء

  ]الكامل[ )1(بالخيرِ أبْلجُ مِن سِقايَةِ راهبٍ   تُجْلى بِمَوْزَنَ مُشرقٌ تِمثالُها            

لذي ذكره القرآن الكريم أن االله تعالى خلق السموات والأرض بعد أن كانتا رتقًـا؛ أي سـديمًا   وا

واحدًا تغشاه الظُّلمة، ففصل بينهما بقدرته وقوته، فأخذ يتجلى الفضاء المنير، وليس ذلك فحسب 

بـه   بل إن االله تعالى خلق الشمس وجعلها ضياءً على الكون، كما خلق القمر وجعله نورًا وزين

رَهُ  نѧُورًا رَ وَالْقمѧََ ضѧِياَء الشѧَّمْسَ  جَعَلَ  الَّذِي ھوَُ (: السماء الدنيا، يقول تعالى  عѧَدَدَ  لتِعَْلمѧَُواْ  مَنѧَازِلَ  وَقѧَدَّ

نيِنَ    .)2()وَالْحِسَابَ  السِّ

فاالله سبحانه وتعالى جعل الشمس ضياءً بالنهار، وجعل القمر نورًا بالليل، أي هو الـذي أضـاء   

  .  )3(ر القمرالشمس وأنا

أن هذه الألفاظ لها علاقة بالنجوم والكواكب فإنها قد وردت كثيرًا في خطب الإمام بما و  

، ومن بحثنا في كلامه وجدنا أنه قد أكثر من استخدام لفظ النور ومشـتقاته،  -عليه السلام-علي 

في معنى لفظ النور  ويليه في كثرة الاستخدام لفظ الضوء وما يشتق منه، فالسراج، فالبَلَج، ونحا

والضوء نحو القرآن الكريم، فالشمس هي مصدر الضَّوء والنور معًا، أما القمر فمصدر النـور  

، "ولا استطاعت جلابيب سواد الحنادس أن ترد ما شاع من تلألؤ نور القمـر : "الأضعف، يقول

ي الأفـول  وتعقبه الشمس ذات النور ف: "وكذلك الشمس هي مصدر النور الآخر للأرض، فيقول

مصدر النور الذي لا ينضب  -عليه السلام-، فالشمس والقمر والنجوم عند الإمام علي "والكرور

  .ولا ينطفئ، ولا سيما أن االله خلقها لهذه المهمة

أما الضوء فكان يخص به الشمس والنجوم دون القمر أو غيره من الكواكب وذلك لأنه    

في الشـمس قـوة    -عليه السلام-النور، وقد رأى أحس بأنه أقوى في التعبير عن الوضوح من 
                                                 

 .172م، ص2004دار الكتاب العربي، : مجيد طراد، بيروت: كثير، ديوانه، تقديم وشرح )1(

 .54 ،يةالآ: سورة الأعراف )2(

 .264، ص4، جتفسير الطبري: الطبري )3(
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تفوق قوة القمر على توصيل الضوء والدفء ونشره في جميع أرجاء الكون الواسـع العظـيم،   

جعـل  : "ويقول أيضًا في ضـوء النجـوم  " فهو من اليقين على مثل ضوء الشمس: "فنراه يقول

وء نورها ادلهمام سجف الليـل  نجومها يستدل بها الحيران في مختلف فجاج الأقطار، لم يمنع ض

، ومن بحثنا في معاجم اللغة نجد أن النور والضوء يترادفان في الدلالة علـى الوضـوح   "المظلم

  . ويشيران إلى نفس القصد والمغزى وهو الوضوح والتجلي

أما لفظ البَلَج فلم يكن كثيرًا في النهج، ولكنه في العبارة التي ذكر فيها أعطـى جمـالاً     

رائعًا وهو يخص الشمس التي يتألق بلجها في وقت الصباح حيث يقول الإمام في وصـف  دلاليًا 

وردعها بتلألؤ ضيائها عن المضي في  ...به تستمد من الشمس المضيئة نورًا تهتدي: "الخفافيش

، ومن ذلك نعلم أن الـبلج هـو   "ائتلاقها بلجنها عن الذهاب في مسُبحات إشراقها وأكنَّها في مكا

  .مرادف للنور والضوء الناتج عن الشمس والقمر والأشياء المضيئةاللفظ ال

ومما سبق نستخلص أن الألفاظ الثلاثة التي سبق تحليلها، وهي النور، والضوء، والبلج،   

من الألفاظ المتقاربة في المعنى والمتخالفة في اللفظ، وقد استخدمها الإمام لدلالة واحـدة عنـدما   

  .رة للأنظارأطلقها على الأشياء المني

  

  

  

  )13م( 

  ممحوة ،قسَغَ ،لهمامدْنادس، اة، الحنَّجُالدُّالظُّلمة، 

الظُّلمة من الظُّلـم  : تعددت الألفاظ التي تدل على الظلام في اللغة العربية بدرجاته ومنها  

ذهاب النـور  : وهو وضع الشيء في غير موضعه، والجمع ظُلَم، والظُّلْمَة والظُّلُمَة: وجذره ظَلَمَ

وهي خِلافُ النور، والجمع ظُلَمٌ وظُلُمات ظُلَمات وظُلْمات، والعرب تقول لليوم الذي تلقى فيـه  
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، )1(يومٌ ذو كواكب أي اشتدت ظلمته، حتى صار كالليـل : اليوم المُظلم، حتى إنهم ليقولون: شدة

زاد بريـق   والظلام الذي عنته العرب له علاقة بالكواكب وبالليل، فكلما اشتدت ظُلمة هذا الليل

ِ  الْحَمѧْدُ (: كواكبه، ولذلك جاء ذكر الظلام والنور في القرآن الكريم، قـال تعـالى   ّͿِ ذِيѧَّقَ  الѧَخَل 

  )2()وَالنُّورَ  الظُّلمَُاتِ  وَجَعَلَ  وَالأرَْضَ  وَاتِ السَّمَ 

قبـل  إن االله تعالى خلق السموات قبل الأرض والظُّلمة قبل النور، والجَنّة : وقيل في تفسير الآية

يقـر بوجـود    كـان يقر بوجود النور والضوء،  -عليه السلام-كان الإمام علي كما  ، و)3(النار

بالبُهْمَة والجمود  ضادّ النور بالظُّلمة، والوُضوح": فيقول لمة التي تكتنف أرجاء الكون وتَعُمُّه،الظُّ

الظلام المطبق في بعض  لا سيما أنه قبل أن يُخلق كان مظلمًا معتمًا، وبالرغم من وجود ،"بالبلل

الذي يغطي الكواكب والقارات، فسـواده  كالظلام الموجود في المجرات  أرجاء هذا الكون الفسيح

لا يمكن أن يخفى فيه على االله شيء، لا سيما أنه هو الذي أوجده وخلقه، فكما خلـق االله تعـالى   

نـا قـدرة االله   يصف ل -سلامعليه ال-النور خلق الظلمة، وجعل لكلٍ ميزاته وفوائده فنجد الإمام

  .تعالى في هذا الكون

  

وهناك ألفاظ أخرى وظفها الإمام ليدل بها على الظُّلمة ذاتها، كلفظ الدُّجُنَّة مـن دَجَـنَ،      

  :والجمع دُجُنَّات، وهي الظُّلمة، والدَّياجي الليالي المُظلمة، يقول الشاعر

  ]البسيط[ )5(للذَّة المرءِ لا جافٍ ولا تَفِلُ  يصرَعها         )4(نعمَ الضَّجيعُ غَداة الدَّجنِ

دَجَنَت الناقـة والشـاة   : المُطَبَّق تطبيقًا، والمُداجَنة حُسنُ المُخالطة، لذلك يُقال: والدُّجُنَّة من الغيم 

ليدل علـى الظُّلْمَـة    -عليه السلام- م، وقد جاء كذلك لفظ الدُّجُنَّة بين ألفاظ الإما)6(تَدْجُن دُجونًا

                                                 
 .191ص، 9، مجلسان العرب: ابن منظور )1(

 .1الآية، : سورة الأنعام )2(
 .373، ص3، جتفسير الطبري: الطبري )3(

 .اليوم الغائم الممطر )4(

 .150البيت للأعشى وهو في ديوانه، ص )5(

 .376، صمعجم المقاييس في اللغة: ابن فارس )6(
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، ولم يكتف فقط "ولا تمتنع من المضي فيه لِغَسَقِ دُجُنَّتِه: "مطبقة في قوله عند وصفه للخفافيشال

  :بلفظ الدُّجُنَّة بل جاء قبله بلفظ غسق، والغَسَقُ هو ظُلمَةُ الليل، وهو ينطلق من قول االله تعالى

  )1()وَقبََ  إذَِا غَاسِقٍ  شَرِّ  وَمِن(                               

، )2(ل واعتكر ظلامهخَظلام الليل إذا دَ وهو أهل التأويل في معنى غاسقٍ إذا وقب وهذا ما رجَّحه

في شدة الظلام الذي يكتنف الليل، فالغسق  وعندما جاء الإمام بلفظ الغسق إلى جانب الدُّجُنَّة بالغَ

، مـن  مـام هْلِبكلمة ادْلمة الليل ر عن شدة سواد ظُعبّ وكذلكلمته وسواده، ظُهو اسم لليل وذلك لِ

لم يمنـع ضـوء   ": في قوله، وذلك )3(كََثُفَ واسْودّ: الأسود، وادلهم الليل والظَّلام: دَلْهَمَ، والمُدْلَهِم

  .، والادلهمام هو السواد الشديد الكثيف"فِ الليل المظلمنورها ادلهمام سَجْ

والعرب أطلقت على ثلاث ليالٍ  ،)4(وهي الظُّلمة المُطبقة: أما لفظ الحَنادِس فمفرده حِندِس   

ولا استطاعت جلابيب سواد الحنادس أن ترد : "، يقول الإمام)5(من الشهر اسم الحنادس لظلمتهن

  . المظلمة شديدة السواد يالليال: ، الحنادس عنده"ما شاع في السموات من تلألؤ نور القمر

 آيتѧََيْنِ  وَالنَّھѧَارَ  اللَّيѧْلَ  وَجَعَلْنѧَا(: ل تعـالى ، ومحا من مَحَو، قا)6(هو السَّواد الذي في القمر: والمَحْو

  )7()مُبْصِرَةً  النَّھاَرِ  آيةََ  وَجَعَلْناَ اللَّيْلِ  آيةََ  فمََحَوْناَ

عندما  -عليه السلام-والقمر هو آية الليل التي محاها االله تعالى، وهذا ما ذهب إليه الإمام       

 د، فالظلمة تكتنف القمر عن"وقمرها آيةً ممحوة من ليلهاجعل شمسها آيةً مبصرة لنهارها، : "قال

اختفائه في بعض الأيام خلال الشهر، أو عند اختفاء جزء منه، وعبر عن هذه الظلمة التي تطغى 

  .عليه أو على بعض أجزائه بالمحو

                                                 
 .3الآية، : سورة الفلق )1(
، 4، جالكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: الزمخشري، أبو القاسم جار االله محمود )2(

 .653ص

 .294ص، 5مج ،لسان العرب: ابن منظور )3(

 .244ص، 4المرجع نفسه، مج )4(

 .50ص ،مكتبة الحرمين:، الزرقاءند المسلمينع من علم الفلك الاهتداء بالنجوم:ملاعبة، عبد الحليم أحمد  )5(

 .32ص، 14مج ،لسان العرب: ابن منظور  )6(

 .12 ،الآية: سورة الإسراء )7(
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 التي تشترك فـي  ظوالمحو من الألفاغسق، وال، موالادلهما ،سالحنادوة، نَّجُالدُّوالظّلمة، ف  

دلالتها، لدى الإمام حيث إنه كان يشير بها إلى السواد والظلام بدرجاته وأشكاله، لذلك فهي تشير 

  .  إلى الدلالة ذاتها، وهذا من جمال اللغة العربية وسهولتها وتنوع ألفاظها

  )14م(

  ، السَّجْف، السَّدْفسترات، حُجب، جلابيب

  :أخفاه، قال الشاعر: رًاويَسْتِره سَتْرًا وسَتَ هُرُتُسْالشيء يَ سَتَرَ

  ]الطويل[ )1(تَهيمُ بها ما تَسْتَفيقُ ودُونها   حجابٌ وأبوابٌ وسِترٌ مُسَتَّرُ             

 وَبѧَيْنَ  بيَْنѧَكَ  جَعَلْنѧَا الْقѧُرآنَ  قѧَرَأْتَ  وَإذَِا: (، كما قال تعالى)2(أي حجابًا على حجاب: وحجابًا مستورًا

سْتوُرًا حِجَاباً لآخِرَةِ باِ يؤُْمِنوُنَ  لاَ  الَّذِينَ    )3()مَّ

  

، )4(أي جعلنا بينك وبينهم حجابًا، يحجب قلوبهم عن أن يفهموا ما تقرأه، والحجاب هـو السـاتر  

كُلًّ أُمَتـي  : "واالله سبحانه وتعالى هو الساتر والسِّتير الذي يستر عباده، قال صلى االله عليه وسلم

جانَةِ أنْ يَعْمَلَ الرَّجل بالليلِ عَمَلاً ثم يُصْـبِحُ وقـد سَـتَرَهُ االله    مُعافى إلا المُجاهِرين، وإِنَّ مَِن المَ

  .)5("يا فُلان عَمِلْتُ البارِحَةَ كذا وكذا وقَدْ باتَ يَسْتُرُهُ رَبُّه ويُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ االله عنه: فيقول

ستورة التي لا واالله تعالى خلق السموات السبع والأرضين، وقدّر أن تظل من الغيوب الم   

صلى االله عليه -يكشف عنها أحد إلا بأمره تعالى، ولم يعرف أحد ما فوق السموات إلا الرسول 

ليعبر عن الخفاء الموجـود بـين    والحُجُب رُتْالسَبلفظي  -عليه السلام-، وقد جاء الإمام -وآله

                                                 
 .102البيت لذي الرمة وهو في ديوانه، ص   )1(

 .121ص، 14مج ،لسان العرب: ابن منظور  )2(

 .45، الآية: سورة الإسراء  )3(

 .78، ص5، جتفسير الطبري: الطبري  )4(

 .1249، صصحيح البخاري: هبْدزَرْبن بَ  )5(
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ل المسبحين مـنهم  وبين فجوات تلك الفروج وزج: "طبقات السماء، التي تسكنها الملائكة، فيقول

، فملائكة الرحمن مكانها بين السموات السبع وهـي ليسـت   "في حظائر القدس وسَتَرات الحُجُب

متشابهة بل هي مختلفة في أعمالها وأشكالها وأنواعها وطبقات سكنها التي هـي بـين حُجـب    

االله يُحِبُّ فُلانًـا فَأَحْبِبْـهُ،    إنَّ: إِذا أَحَبَّ االله العَبْدَ نادى جِبْريل: "السماء، قال صلى االله عليه وسلم

 فَيُحِبُّهُ جبريل، فَيُنادِي جِبْريل في أَهْلِ السَّماء، إنَّ االله يُحِبُّ فُلانًا فَأَحِبوه، فَيُحِبُهُ أَهْلُ السَّماءِ، ثـم 

نسـتدل علـى أن    -صلى االله عليه وآلـه -، ومن قول الرسول )1("يوضَعُ له القُبولَ في الأَرْض

هم سكان السماء المسبحون فيها والقائمون عليها، وهذا ما ذهب إليه الإمام فـي قولـه   الملائكة 

  .السابق

، والحُجُب التـي  )2(والحِجابُ من الحَجْب وهو السِّتْر، وحَجَبَ الشيء يَحْجُبُهُ حَجْبًا سَتَرَهُ   

الإنس والجن، ويقول  هي الطبقات السماء التي غَيَّبها االله تعالى عن -عليه السلام-أرادها الإمام 

 الحمد الله المعروف من غير روية، الذي لم يزل قائماً دائمـاً إذ لا : "الإمام في تلك الحجب أيضًا

، والحُجُب التي خلقها االله تعالى ثابتة محكمة الحجـاب،  "جرتاذات أ حُجُبٌسماءٌ ذات أبراج، ولا 

ها، أي أن يكشف ما سترته مـن المـلأ   إذ لا ترى فيها أبوابًا أو خروقًا يمكن لأحد أن يتمكن من

أيقن أن كل تلك الحجب والسواتر رغم ضـخامتها   -كرم االله وجهه-الأعلى، كما إن الإمام عليًا 

: وسترها لا تحجبه ويبقى المتطلع على عباده العالم بكل شيء خلقه وهذا ما يعنيه الإمام في قوله

السَّواتِر الدّالة  تَحْجُبُهُاهد ولا تراه النواظر ولا الحمد الله الذي لا تدركه الشواهد ولا تحويه المش"

  ".على قِدمه بحدوث خلقه على وجوده

للدلالة على  -عليه السلام-، وقد استخدمه الإمام )3(والجلابيب جمع جِلباب وهو الإزار   

ولا استطاعت جلابيب سواد الحنـادس أن  : "الأستار التي لم تقدر على منع ضوء القمر في قوله

، وبذلك نرى أنه استطاع عـن طريـق بلاغتـه    "ردَّ ما شاع في السموات من تلألؤ نور القمرتَ

                                                 
 .676، صصحيح البخاري: هبْدزَرْبن بَ)1(
 .36ص، 4، مجلسان العرب: ابن منظور )2(

 .220، صمعجم المقاييس في اللغة: ابن فارس )3(
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وفصاحته التي فاقت فصاحة العرب أن يستغل تلك الألفاظ للتعبير بها عن الأمور والأشياء، التي 

  . جعلها االله تعالى من كراماته

فَتَه أي هَتَكْتِ سِتْرَه وأَخَذْتِ وجهه، ويـروى  سِجا السِّتْر، ووجَّهْتِ: والسَّجْف والسِّجْف من سَجَفَََ

، لذلك فالسِّجف والسَّدف مترادفان في المعنـى ولا  )1(الحِجاب والسَّتر: وَجَّهْتِ سِدافَتَه، والسِّدافة

 ،"فِ الليـل المظلـم  سَجْ: "فرق بينها، والسَّجْفُ عند الإمام هو سواد الليل وظلمته وذلك في قوله

  .في الإظلاموجاء به للمبالغة 

  :والسَّدف هو ظُلمة الليل وستره، قال الشاعر

  ]الطويل[ )2(فأصبحنَ يَمْهَدْنَ الخُدورَ بسُدْفَةٍ     وقُلْنَ الوشيجُ الماءُ والمُتَصَيَّفُ          

وما وعظته الأصداف وحضنت عليـه أمـواج   : "والسَّترُ هو الظُّلمة كذلك في ألفاظ الإمام، قال 

 سـداف إ فلا يردُّ أبصارها: "، وقال أيضًا"ليلٍ أو ذر عليه شارق نهار سُدْفَةُشيته البحار، وما غ

  .، والسَّدف لفظ من الأضداد فقد أطلقه العرب كذلك على الضوء والإشراق"ظلمته

  

 ،وبذلك يكون الإمام قد استخدم عدة ألفاظ لتدل على شيء واحد وهو الظـلام والخفـاء    

جلابيب، السَّجْف، السَّدْف، لذلك يمكن أن نقول أنها تترادف في  سترات، حُجب،:  والألفاظ هي

  .الدلالة مع اختلافها في اللفظ لدى الإمام

  )15م(

  الخفقمَغيض، 

                                                 
 .129ص، 7، مجلسان العرب: ابن منظور )1(

 .172البيت لذي الرمة وهو في ديوانه، ص  )2(



 94

نقـص أو  : اسم مكان من غَيَضَ، غاضَ الماء يَغيضُ غَيْضًا ومَغاضًا وانغاضَ المَغيض  

ائشة تصـف أباهـا، رضـي االله    المكان الذي يغيض فيه الماء، وفي حديث ع: غار، والمَغيضُ

 وَقضُِيَ  الْمَاء وَغِيضَ : (، وقال تعالى)1(، أي أذهب ما نبع منها وما بطن"وغاض نبع الرِّدة:"عنهما

، وخفق الـنَّجم غـاب،   )3(أي ذهبت به الأرض وشربته ونقص )2()الْجѧُودِيِّ  عَلѧَى وَاسѧْتوََتْ  الأمѧَْرُ 

  .)4(سَقَطَ عن الأُفق: وخفق الليل

دلالتان متقاربتـان فـي المعنـى،     -عليه السلام-ق عند الإمام الخفوالإغاضة  لفظيلِو  

فالنجم يطلع ويخفق في الفضاء؛ أي أنه يشرق ومن ثم يغيب فيه، والليل والنهار يغيضـان فـي   

الجو والفضاء كذلك؛ أي يطلعان ثم يغيبان ويذوبان فيه، والعامل المشترك بين النجـوم والليـل   

والجو هو الذي يحتويهما، فيغيبان فيه بعد الشروق، والذي يثبت ذلـك قـول    والنهار أن الفضاء

اللهـم  : "يغيبان في الجـو  ن، ويقول في الليل والنهار اللذي"الحمد الله كلما لاح نجم وخفق: "الإمام

  ".رب السقف المرفوع والجو المكفوف الذي جعلته مَغيضًا لليل والنهار

  

قد جمع في النهج لفظين يحتملان نفس الدلالة مـع   -معليه السلا-وبذلك يكون الإمام    

الاختلاف في التركيب، فالاغاضة والخفق تعنيان الذهاب والذوبان في شيء آخر، وهذه السمات 

  .تخص النجوم والليل والنهار حين يغوصان ويختفيان في الجو

  )16م(

  كالرِّياح، السَّكائ الفضاء، الهواء، الأجواء،

  :الفضاء

                                                 
 .162م، ص1988، 2دار الكتب العلمية، ج: ، بيروتغريب الحديث: الدينوري، أبو محمد عبد االله بن مسلم ابن قتيبة  )1(

 .44الآية: سورة هود  )2(

 .406، ص2، جالكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: الزمخشري  )3(

 .324، صمعجم المقاييس في اللغة: ابن فارس  )4(
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والفضاء ما اتسع من الأرض، والجمع أفضية، . )1(وهو أصل يدل على اتساع ،ومن فض  

خرجت به إلى الفضاء نحـو أصـحرت،   : أَفْضَيْتُ بفلان: ، ويُقال)2(جامعها: وأفضى إلى المرأة

وقد فضا المكان وأفضى إذا اتسع، أفضى فُلان إلى فُلان أي وصل إليه،  )3(وسَّعته: وأفضيتُه أنا

  :ي فُرجته وفضائه وحيِّزه، قال الشاعروأصله أنه صار ف

  ]طويل[ )4(تَرى الأرضَ منا بالفضاءِ مريضةً    مُعْضِّلَةً منا بجمعٍ عرَمرَمِ           

ويطلق اسم الفضاء حديثًا على القبَّة السماوية التي تعلو الأرض، وتسبح فيها النجوم والكواكـب،  

  .)5(م الفضاء وأقسامهوتسافر إليها المركبات الفضائية للبحث في عل

هو الفراغ الذي فهقه االله تعالى بين السـماء   -كرم االله وجهه–ولفظ الفضاء عند الإمام   

والأرض، بعد أن فتقهما وأضاءه بالشمس والقمر بعد ظلمته المُطبقة، كما أن الفضاء هو الفُرجة 

وفة بأجنحتهـا فـي   مرف: "الحاصلة نتيجة تباعد السماء عن الأرض، يقول الإمام يصف الطيور

، فالفضاء المُنفرج هو نتيجة انفصال الأرض عن السماء "مخارق الجو المنفسح والفضاء المنفرج

والتباعد بينهما، ومن حكمة االله وقدرته أن خلق هذا الفضاء وجعله فارغًا وذلـك حتـى يكـون    

يه الرِّيـاح، يقـول   مسبحًا وطريقًا للنجوم والكواكب السيارة ومكانًا يمتد فيه الضياء، وتجري ف

فأمرها بتصفيق الماء الزَّخـار، وإثـارة   : "الإمام في وصف الريح التي تسير وتهب في الفضاء

، فلو أن "موج البحار، فمخضته مخض السَّقاء وعصفت به عصفها بالفضاء، ترد أوله إلى آخره

  .ولا حتى العصفاالله تعالى لم يخلق ذلك الفراغ المُسمى بالفضاء ما استطاعت الرياح الهبوب 

  :الهواء

                                                 
 .838، صمعجم المقاييس في اللغة: سابن فار  )1(

 .281، ص10، مجتاج العروس: بيدي، محمد مرتضىالزُّ  )2(

 .476، صأساس البلاغة: الزمخشري، جار االله أبو القاسم محمود بن عمر  )3(

 .120البيت لأوس وهو في ديوانه، ص )4(

 .43، صعلم الفلك والكون: الزَّحْلف، عوَّاد )5(
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وهو الهواء الممدود، وهو الجو ما بـين السـماء والأرض، والجمـع    : والهواء من هوا  

  :أهوية، والهواء هو الأرض الواسعة البعيدة، وكل فارغٍ هواء، يقول ذو الرمة

  ]الطويل[ )1(إذا اعترضت أرضٌ هواءٌ تنشطت   بأبواعِها البُعد اليمانية البُزل

الناقة فـي سـن   : أي فضاء خلاء واسعة بعيدة، والأبواع قدر مدّ اليدين، والبُزل: وأرضٌ هواءٌ

  .التاسعة

والهواء من الألفاظ المرادفة للفظ الفضاء، حيث إنه يُشير إلى الفراغ المُمتد بين السماء    

 مِنَ  وَجَعَلْناَ ففَتَقَْناَھمَُا رَتْقاً كَانتَاَ رْضَ لأوَا السَّمَوَاتِ  أنََّ  كَفرَُوا الَّذِينَ  يرََ  أوََلمَْ : (، قال تعالى)2(والأرض

  )3() يؤُْمِنوُنَ  لاأفََ  حَيٍّ  شَيْءٍ  كُلَّ  الْمَاء

-، وقد وصفه الإمـام  )4(إن االله تعالى فتق بين السماء والأرض بالهواء: وقال بعض المفسرين

 :فيـه، يقـول  في أقواله وخطبه بأنه خَرْق ومَخروق لأن كل شيء يذهب ويضيع  -عليه السلام

، "بأيـده  الهـواء أقام رصدًا من الشهب الثواقب على نقابها، وأمسكها من أن تمور في خـرق  "

  .، وهي غير بعيدة عن الهواء فالرِّيح هو الهواء المتحرك)5(والخَرِيقُ من أسماء الرِّيح الباردة

ام رصـدًا  أق: "إن الهواء مخروق أي مثقوب مملوء بالفُرج -عليه السلام-ويقول الإمام   

، فاالله تعالى خلـق  "من الشهب الثواقب على نقابها، وأمسكها من أن تمور في خرق الهواء بأيده

السماء وأمسكها عن الحركة فثبتت، فإذا هي قائمة فوق هذا الهواء مانعة له، وبالرغم مـن أنـه   

الاختلاط  متحرك فهي لا تتحرك بحركته ولا تتموج بتموجه، لأن االله تعالى أمسكها وحفظها من

  .به والذوبان فيه

  :  كالسَّكائ

                                                 
 .208صوهو في ديوانه،  الرمة البيت لذي )1(

 .114ص، 15، مجلسان العرب: ابن منظور )2(

 .30، الآية: سورة الأنبياء )3(
 .349، ص5، جتفسير الطبري: الطبري )4(

 .53ص، 5، مجلسان العرب: ابن منظور )5(
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والسُّكاك والسُّكاكة هو الهواء بين السماء والأرض، وهو أيضًا الجو ما بـين  : من سَكَكَ   

ويسمى أيضًا باللُّوح، للوحـه  . )2(أي في الجو: حلّّق النسر في السُّكاك: ، يُقال)1(السماء والأرض

  :، يقول ذو الرمة)3(وتغيره في الفضاء

  ]البسيط[ )4(وظلَّ للأعيَس المُزجي نواهِضَه        في نَفْنَفِ اللُّوح تصويبٌ وتصعيدُ     

وهذا الهواء بعثه االله تعالى وجعل مكانه تحت السموات السبع، يقول الإمام في تحديـد وضـع   

، ومن سمات هذا الهواء أنه فتيق، أي منبسط يمكـن أن ينتشـر   "الهواء من تحتها فتيق: "الهواء

  .بسهولة في هذا الفضاء الواسع

  

ليدل على الجو الذي يُعانق السـماء   -عليه السلام-ولفظ السَّكائك ورد في أقوال الإمام   

ثم أنشأ سبحانه فتق الأجواء، وشق الأرجـاء وسـكائك   : "ويقع بينها وبين الأرض، يقول الإمام

الطرق التي شـقها االله تعـالى   : دها، والسَّكائك التي قص"الهواء، فأجرى فيها ماءً متلاطمًا تياره

، فتـتلاطم  )5(الطَّريق والجمع سَـكائك : وجعلها مسارًا للرياح والهواء، حيث إن السِّكة في اللغة

المياه التي يزجيها االله تعالى بقدرته وقوته في هذه السكائك، وبما أن الهواء والريح تجري فـي  

يست بعيدة عن هذه الطرق، بل إنها تجري فـي  سكائك ساكها لها االله، فكذلك الكواكب والنجوم ل

، فكـل مـن   )6(فلكها ضمن تلك السكائك والمسارات التي وضعت لها، وهذا ما أثبته علم الفلك 

الشمس والقمر والأجرام السماوية سيرها االله تعالى في مدارات مختلفة حول مراكز معينة تدور 

  .ثم ما تلبث إلا أن تعود إليها

                                                 
 .474، صمعجم المقاييس في اللغة: ابن فارس )1(

 .303، صأساس البلاغة: الزمخشري، جار االله أبو القاسم محمود بن عمر  )2(

دار الجيل،  :بيروت ،1ومعرفة أعيان الكواكب في النجوم، ط الأنواء ولأزمنة: الثقفي، عبد االله بن حسين بن عاصم )3(

 .35ص م،1996

 .68صوهو في ديوانه،  الرمة البيت لذي)4(

 .219ص، 7، مجلسان العرب: ابن منظور  )5(

 .33م، ص2004دار صفاء للنشر والتوزيع، : ، عمان1، طالكونموسوعة الفلك و: سليمان، أسماء محمد )6(
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  :الرِّياح

روح وهو أصل يدل على سعة وفُسحة واطّراد، والرياح مفردُها ريح وأصـل   وأصلها  

نسيم الهواء، لذلك يرادفـه فـي   : ، والرِّيحُ)1(الياء في الريح الواو، وإنما قلبت ياءً لكسر ما قبلها

 إذِْ  عѧَادٍ  وَفѧِي(: المعنى الذي يدل عليه، ولم يأت لفظ الرِّيح في القرآن إلا في الشر، قال تعـالى 

يحَ  عَليَْھِمُ  رْسَلْناَأَ           )2()الْعَقيِمَ  الرِّ

، أو الرِّيح الشرقية وهي ريـحٌ لا  )الدَّبور(وهي الرِّيح العقيم التي دمَّر االله تعالى بها عادًا، وهي 

يѧَاحَ  يرُْسѧِلُ  الѧَّذِي وَھѧُوَ (: ، ولفظ الرِّياح جاء للخير دائمًا قال تعالى)3(تلقح شيئًا  يѧَدَيْ  نَ بѧَيْ  بشѧُْرًا الرِّ

  )4()رَحْمَتهِِ 

                   

ومعنى الكلام أن االله تعالى يُرسل الرياح لَيِّنًا هبوبها، طيبًا نسيمها، أمام غيثه الذي يسوقه بها إلى 

 .)5(خلفه، فيُنزل المطر على عباده

نشـر  : "وكان الإمام يأتي لفظ الرِّياح ليعبر به عن الرحمة كما جاء في القرآن الكـريم فيقـول  

فإنا كنا في أفياء أغصان ومهـب  : "، ويقول أيضًا"الرياح برحمته، ووتد بالصخور ميدان أرضه

، أما لفظ الريح فعبر به عـن الشـدة والقـوة،    "رياحٍ وتحت ظل غمام اضمحل في الجو متلقفها

  ".حمله على متن الريح العاصفة: "يقول

ا ماءً متلاطمًا تياره، متراكمًا زخـاره،  فأجرى فيه: "والرَّيح التي ذكرها الإمام في قوله  

العاصفة، والزعزع القاصفة، فأمرها برده وسلطها على شدّه وقرنها إلـى   الريححمله على متن 

ثم أنشأ سبحانه ريحًا اعتقم مهبها، وأدام مربها، وأعصف مجراها، وأبعد منشأها، فأمرها ...حده

                                                 
 .428، صمعجم المقاييس في اللغة: ابن فارس  )1(

 .41الآية، : سورة الذاريات )2(
 .92، ص7، جتفسير الطبري: الطبري  )3(

 .57الآية، : سورة الأعراف )4(
 .626ص ،5مج، تفسير الطبري: الطبري  )5(
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ى عب عبابه ورمى بالزبد ركامه، فرفعـه فـي   حت...بتصفيق الماء الزَّخار، وإثارة موج البحار

، هي غير الريح التي تجري في الأرض، ..."هواء منفتق، وجو منفهق، فسوى منه سبع سموات

فقد خلق االله تعالى الفضاء وخلق فيه ماءً جعل الريح تحمله على متنها، فاستقل عليهـا وثبـت   

ها عليه فموجته تمويجًا شديدًا حتـى  وصارت مكانًا له، ثم خلق فوق هذا الماء ريحًا أخرى سلط

  .)1(ارتفع وخلق منه السموات السبع والأجرام السماوية

  

  

  

  

  

  :الأجواء

، )2(اجتويـت الـبلاد إذا كرهتهـا   : يُقال. وهو أصل يدل على كراهة الشيء: من جوي  

 على المسـافة الممتـدة بـين السـماء     -كرم االله وجهه–والأجواء وهو اللفظ الذي أطلقه الإمام 

  :وقال تعالى ،)3(ما بين السماء والأرض: وهو الهواء، والجوُّ: والأرض، والمفرد جو

رَاتٍ  الطَّيْرِ  إلِىَ يرََوْاْ  ألَمَْ (    )4()يؤُْمِنوُنَ  لِّقَوْمٍ  ياَتٍ لآ ذَلِكَ  فيِ إنَِّ  اللهُّ  إلِاَّ  يمُْسِكُھنَُّ  مَا السَّمَاء جَوِّ  فيِ مُسَخَّ

                                                 
 .28ص، 1مج، بلاغةشرح نهج ال: المدائني )1(

 .228428، صمعجم المقاييس في اللغة: ابن فارس  )2(

 .247ص، 3، مجلسان العرب: ابن منظور )3(

 .79، الآية: سورة النحل )4(
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، فذلك الجو هو الحامـل والحـافظ لكـل    )1(اء بينها وبين الأرضوالجو في الآية هو هواء السم

مخلوقات االله وللأجرام السماوية، وكل فراغ بين طبقات السماء والأرض هـو داخـل ضـمن    

  :الأجواء التي وسعها االله تعالى، ويقول ذو الرمة

  ]البسيط[ )2(مُمُعرَوْيًا رَمَض الرَّضراض يَرْكُضه      والشمسُ حَيْرى لها في الجوِّ تَدوي 

عليـه  -أي أن مكان الشمس هو الجو الموجود بين السماء والأرض، وهذا ما قصـده الإمـام   

، فالأجواء التي خلقها االله تعالى فتقها فتقًـا، أي  "ثم أنشأ سبحانه فتق الأجواء: "في قوله -السلام

ء والأرض، وهو الجو مدَّها ونشرها وفرجها وقسمها على تلك المسافة البعيدة الممتدة بين السما

  .الذي ذكره القرآن الكريم في الآية السابقة

وتلك الأجواء التي فهقها االله تعالى بين الأرضين والسموات ليست فارغة كما نراها أو    

ثم : "نحس بها، بل إنه ملأها بالملائكة التي تسعى فيها وتطوف بأعمال العباد، حيث يقول الإمام

ه وعمارة الصفيح الأعلى لملكوته خلقًا بديعًا من ملائكته، وملأ بـه  خلق سبحانه لإسكان سماوات

، ثم نظَّم االله تعالى في هذه الأجواء الأجرام والكواكب "فروج فِجاجها، وحَشَى بهم فتوق أجوائها

، "ثم علَّق في جوِها فلكهـا : "واصفًا خلق السماء -عليه السلام-والنجوم والمجرات يقول الإمام 

الجو خلقه االله تعالى ليكون المكان الذي يجري فيه الشمس والقمر، وطريقًا للنجـوم  كما أن هذا 

: وجل، يقـول الإمـام   زوالأجرام السماوية التي تدور في المدارات التي خصصها لها خالقها ع

اللهم رب السقف المرفوع والجو المكفوف الذي جعلته مَغيضًا لليل والنهار ومجـرىً للشـمس   "

  ".لفًا للنجوم السيارةوالقمر ومُخْتَ

الهـواء،  ولفضـاء،  ا: ومن التحليل السابق نستنتج أن الألفاظ الأربعـة السـابقة وهـي     

دلالة واحدة لدى الإمام وهي الفراغ المتحرك في أنحاء المعمورة  ىوالرِّياح، تشير إلالأجواء، و

 ـ ه االله تعـالى بـين   والممدود بين السماء والأرض، أو بمعنًى آخر إلى ذلك المخلوق الذي أطلق

                                                 
 .713، ص4، جتفسير الطبري: الطبري  )1(

 .258صوهو في ديوانه،  الرمة البيت لذي  )2(
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سـاكها   كسَّكائأرجاء السموات والأرض، وهذا المخلوق لم يتركه االله تعالى هكذا، بل سيره في 

   .له، لذلك جعلنا لفظ السكائك من ضمن الألفاظ التي تدل عليه

  )17م(

  الرَّهَوات، الفِجاج، الفَجَوات

  :الرَّهَوات

رها الشيء رهوًا سكن،  :يقال )1(السهل والرَّهو السير. وهو الفتح بين الرجلين: من رهو  

 الْبحѧَْرَ  وَاتѧْرُكْ (: ، قال تعالى)2(ك راهٍ ورَهوٌرل ساكن لا يتحه، وكخصيب ساكن رافِ: وعيشه راهٍ

                 )3()رَھْوًا

: ، وقيل واسعًا ما بين الطاقات، والرَّهاء)4(أي اتركه ساكنًا على حاله التي كان عليها حين دخلته

، والرَّهَوات مفردها رهوة، وقد استخدمها الإمام ليعبر بهـا عـن   )5(سع من الأرض المستويالوا

، "ونظم بلا تعليق رهوات فرجهـا، ولاحـم صـدوع انفراجهـا    : "الفُرج التي في السماء، يقول

  .)6(من الأرض، لذلك تكون من الأضداد ضوالرَّهوة هي المكان المرتفع أو المنخف

  

عن الفراغ الحاصل بـين السـموات    -كرم االله وجهه–بر بها الإمام ومن الألفاظ التي ع  

السبع، لفظا فِجاج ومفرده فَجّ، وفَجَوات ومفرده فجوة، ومعنى الأول في اللغة الطريق الواسـع  

، أما عنـد  )1(، والثاني هو المُتَسَع بين شيئين)7(بين جبلين أو حائطين، أو الطريق الذي في الجبل

                                                 
 .160، ص10، مجتاج العروس: بيدي، محمد مرتضىالزُّ  )1(

 .249ص، 6، مجلسان العرب: ابن منظور )2(

 .24الآية، : سورة الدخان )3(
 .628، ص6، جتفسير الطبري: الطبري  )4(

 .248ص، 6، مجلسان العرب: ابن منظور  )5(

 .147ص ،2، مجشرح نهج البلاغة: المدائني )6(

 .130ص،  11مج، لسان العرب: ابن منظور )7(
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فتلك الفجاج والفجوات هي المناطق التي اتسعت وأفضت وابتعد بعضـها   -السلامعليه -الإمام 

ثم خلق سبحانه لاسكان : "عن بعض في السموات لتكون مكانًا يملأه ملائكة الرحمن، يقول الإمام

سمواته، وعمارة الصفيح الأعلى من ملكوته خلقًا بديعًا من ملائكته، وملأ بهم فـروج فجاجهـا،   

  ".أجوائها، وبين فجوات تلك الفروج زجل المسبحين منهم في حظائر القدس وحشي بهم فتوق

والفَجَوات ألفاظٌ لها الدلالات نفسها، فهي تشير إلى الاتسـاع بـين   الفِجاج، والرَّهَوات، ف  

شيئين في أي مكان، ونحن هنا نريد بها الفراغات والاتساع في الأرض أو في السماء، كما كان 

في ألفاظه وعباراته فعبر بها عن الفراغات والفُسـح التـي    -رضي االله عنه–يستخدمها الإمام 

  . تخللت الكون

  

  

  

  

  )18م(

  فقوالأُ، الأرجاء

  :الأرجاء

                    )3()أرَْجَائھِاَ عَلىَ وَالْمَلكَُ : (، قال تعالى)2(أصلها رجي، والأرجاء التي نقصدها هنا هي النواحي

استخدم  -عليه السلام-، وكذلك الإمام )1(تكون على نواحي السماء وحافاتهاوالتفسير أن الملائكة 

ثم أنشأ سبحانه فتق : "لفظ الأرجاء للدلالة على المعنى ذاته وهو نواحي السماء وأواخرها، يقول

                                                                                                                                               
 .133ص، 11مج، لسان العرب: ابن منظور )1(

 .445، صمعجم المقاييس في اللغة: ابن فارس )2(

 .18، الآية: سورة الحاقة )3(
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، فكما بسط االله تعالى الهواء وسيره في سكائك، شق الأفق والأرجـاء،  "الأجواء، وشق الأرجاء

  وجعلها تتكامل مع السماء وتتممهااء وأواخرها، كما شق جوانب الأرض أي نواحي السم

  :الأُفق

، والأُفق هو المكان الأقصى )2(من أَفَقََ، وهو ما ظهر من نواحي الفَلَك وأطراف الأرض    

الذي تصل إليه العين في الرؤية إلى آخر أطراف السماء، فتلتقي بالأرض وتمسك بها، كما أنها 

شرق ويغيب فيه الشمس والقمر، والمكان الذي يتجلى فيه الشَّفق، ويضربه قـوس  المكان الذي ي

 وَفѧِي فѧَاقِ ي الآفѧِ آياَتنѧَِا سѧَنرُِيھِمْ : (قزح إذا أمطرت السماء على ضوء الشمس، قال عـز وجـل  

                       )3()أنَفسُِھِمْ 

وم والقمر في الليل والشـمس  في الكون هي النج: وقال بعض المفسرين إن آيات االله في الآفاق

بالأُفق نواحي السماء وأطرافها، التي تتواجد فيها كـل   -عليه السلام-، وعنى الإمام )4(في النهار

، فجعل الأُفـق مكـان   "السَّماء ُفُقِأوما يتجلجل به الرعد في : "الأجرام السماوية، وذلك في قوله

ار، كما عنى بالآفاق أطراف الأرض وأرجاءهـا  دَوِيِّ الرَّعد وإضاءة البرق واختفاء الليل والنه

، أي أن االله تعالى جعل الأرض مُخَرَّقةً بالفجوات التـي تتمثـل   "آفاقهاوخَرَقَ الفِّجاج في : "لفقا

قد استعمل  -عليه السلام-بالوديان وغيرها من المنخفضات في كل الجهات، وبذلك يكون الإمام 

رض، وهو يوافق العرب في جعل لفظ الأفق والأرجـاء  اللفظ لشيئين متضادين هما السماء والأ

  :من الأضداد، كما يقول ذو الرمة

  ]الطويل[ )5(نَؤُمُّ بآفاق السماءِ وترتمي     بنا بينها أرجاءُ دَوِّيَةٍ غُبْرُ            

  .والدَّوِّية هي الفلاة والأرض الواسعة

                                                                                                                                               
 .394، ص7، جتفسير الطبري: الطبري  )1(

 .122ص، 1، مجلسان العرب: ابن منظور )2(

 .53الآية، : سورة فصلت )3(
 .544، ص6، ، جتفسير الطبري: الطبري  )4(

  .106، صوهو في ديوانه الرمة البيت لذي)5(
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ان من الألفاظ التـي اسـتخدمها   ونستنتج مما سبق أن لفظي الأفق والأرجاء لفظان بديع  

ليبين روعة خلق االله تعالى وتناسقه، وهما من ألفاظ التضاد، كمـا أنهمـا    -عليه السلام-الإمام 

يشيران إلى الدلالة نفسها، وهو المكان القَصيّ في السماء أو في الأرض وأطرافهما، وهما مـن  

    . الألفاظ التي تعبر عن أبرز نقاط الفضاء وأجملها

  )19م( 

  سبَطوبة واليَالرُّ

  :طوبةالرُّ

الناعم، ورَطُبَ بالضَّـم، يَرْطُـبُ رُطوبَـةً    : من رَطَبَ، والرَّطب ضد اليابس، والرَّطب  

، )1(رَخصة، والمَرْطوب صاحب الرُّطوبة: ورَطابَة، ورَطِبَ فهو رَطْبٌ ورَطيب، وجارية رَطْبَة

بيِنٍ  كِتاَبٍ  يفِ  إلِاَّ  ياَبسٍِ  وَلاَ  رَطْبٍ  وَلاَ (: قال تعالى   )2()مُّ

لا شيء مما هو موجود أو مما سيوجد، إلا وهو مثبتٌ فـي اللـوح المحفـوظ،    : والمراد بالآية 

، وقد استعان الإمام )3(مكتوب فيه، مسجلٌ عدده، والوقت الذي يوجد فيه، والحال التي يفنى عليها

فسبحان : "يها قبل الخلق، فقالعليه السلام بهذا اللفظ للتعبير عن الرطوبة التي كانت الأرض عل

، حيـث إن االله  "من أمسكها بعد موجان مياهها وأجمدها بعد رطوبة أكنافها فجعلها لخلقه مهـادًا 

تعالى خلقها من الماء، وقد أثبت القرآن الكريم أن االله تعالى خلق كل الأحياء من المـاء ومنهـا   

  )4()حَيٍّ  شَيْءٍ  كُلَّ  الْمَاء مِنَ  وَجَعَلْناَ(: الأرض، لذلك كانت رطبة، قال تعالى

االله تعالى تركها رطبة ما استقرت ولا ثبتت، ولبقيت سابحة على وجه الماء الذي خلقهـا   نفلو أ

  .، ولما صلحت لأن يسكنها عباد االله عز وجلهمن

                                                 
 .169ص، 6، مجلسان العرب: ابن منظور  )1(

 .59الآية،: سورة الأنعام  )2(

 .427، ص3، جتفسير الطبري: الطبري  )3(

 .30الآية،: سورة الأنبياء  )4(



 105

  :اليَبَس

، )1(سمن يَبَسَ، واليُبس ضد الرُّطوبة، وهو مصدر يَبِسَ الشيء يَيْبِس ويَيْبَس، والجمع يُبَّ  

  )2()يبَسًَا الْبحَْرِ  فيِ طرَِيقاً لھَمُْ  فاَضْرِبْ (: قال تعالى

عليѧه -، والبحѧر يكѧون رطبѧًا دائمѧًا، فأيبسѧه الله تعѧالى، وقѧد    عبѧر الإمѧام )3(خد لھم فѧي الأرض طريقѧًا يابسѧًاأي ات  

وكان من اقتدار جبروته وبديع لطائف ": بھذا اللفظ عن الماء الذي أيبسه الله تعالى، وخلق منه السموات فقال -السلام

 ..."  صنعته أن جعل من ماء البحر الزاخر، المتراكم المتقاصف يبسًا جامدًا، ثم فطر منه أطباقاً

المتناقضة في اللغة وفي أقوال الإمام، التي جاء بهما ليدلل  من الألفاظ فالرطوبة واليبس  

ن يخلقهما االله عز وجل، لا سيما أنه خلقهما على أن السماء والأرض كانتا رطبتين هشتين قبل أ

  من الماء، وأيبسهما حتى غدتا طبقات قوية شديدة لا يمكن لأحد غير خالقها أن يتحكم بهما  

  

  

  

  )20م(

  الماء والبحر

  :الماء

، وحكى بعضهم اسقني مًا، مقصور، على أن سيبويه نفى أن يكون اسمًا مكونًـا  هَمن مَوَ  

نوين، وهمزة ماءٍ منقلبة عن هاء بدلالة ضروب تصـاريفه، وتصـغيره   من حرفين، أحدهما الت

                                                 
 .306ص، لسان العرب: ابن منظور  )1(

 .77، الآية: طهسورة   )2(

 .302، ص5، جتفسير الطبري: الطبري  )3(
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ѧمَ  أنََّ  كَفѧَرُوا الѧَّذِينَ  يѧَرَ  أوََلѧَمْ (: ، قال تعالى)1(مُوَيْه، وجمع الماء أَمْواهٌ ومِياه  كَانتѧََا رْضَ الأَ وَ  وَاتِ السَّ

  )2()يؤُْمِنوُنَ  لاأفََ  حَيٍّ  شَيْءٍ  كُلَّ  الْمَاء مِنَ  وَجَعَلْناَ ففَتَقَْناَھمَُا رَتْقاً

االله تعالى خلق من الماء كل شيء على الأرض، وقيل إن الماء أصل كل العناصـر  أن  والمعنى

عند مجيئه بلفـظ   -عليه السلام-، وهذا ما عناه الإمام )3(ومنه خلق االله تعالى السموات والأرض

بتصفيق الماء الزَّخار وإثارة  فأمرها: "الماء ووَصْفِه للرياح التي سلطها االله تعالى عليه في قوله 

، وجاء باللفظ ذاته أيضًا للدلالة على الماء الذي أصبح مضـغوطًا مقهـورًا تحـت    "موج البحار

فخضع جماح الماء المتلاطم لثقـل  : "الأرض التي كانت تطفو عليه ، ويتبين ذلك في قول الإمام

اصـطخاب أمواجـه سـاجيًا    فأصبح بعـد  ..... حملها، وسكن هيج ارتمائه إذ وطئته بكواهلها

  :، ولو بحثنا عن بدء الخلق في القرآن الكريم لوجدنا الآية التالية، قال تعالى"مقهورًا

  )4()الْمَاء عَلىَ عَرْشُهُ  وَكَانَ  أيََّامٍ  سِتَّةِ  فيِ وَالأرَْضَ  السَّمَاوَاتِ  خَلقَ الَّذِي وَھوَُ (

يخلق السموات والأرض وما فيهن، وعـن  أن االله تعالى كان عرشه فوق الماء قبل أن  والتفسير

يا رسول االله، أين كان ربُّنا قبل أن يخلق السموات : قلت: أبي رزين العقيلي رضي االله عنه قال

 .)5(في عَماء، مافوقه هواء وما تحته هواء، ثم خلق عرشه على الماء: والأرض؟ قال

ما شهد به القرآن الكريم وهذا  حي، وخلق منه كل شيء ،خلق االله سبحانه وتعالى الماءف  

فيما جاء عنه في خطبـه،   -عليه السلام-لأحد إنكاره، وهذا ما أثبته وأيده الإمام علي  ولا يمكن

  .وإذا تناولنا ألفاظه التي تدل على ذكر الماء لوجدنا أن هناك لفظين مترادفين هما الماء والبحر

  :البحر

                                                 
 .153ص، 14، مجلسان العرب: ابن منظور  )1(

 .30الآية، : سورة الأنبياء  )2(
 .28ص، 1مج ،شرح نهج البلاغة: المدائني  )3(

 .7، الآية: سورة هود  )4(

 .340، ص4، جتفسير الطبري: الطبري  )5(
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الماء الكثيـر،  : والبحر. )1(بساطه وسعتهوسمي البحر بحرًا لاستبحاره وهو ان: من بَحَرَ  

ملحًا كان أو عذبًا، وهو خلاف البر، وسمي بذلك لعمقه واتساعه، وقد غلب على الماء المالح لما 

، ولفظ البحر يدل على عموم، أما لفظ الماء فقد غلب )2(فيه من ملح، والجمع أَبْحُر وبُحور وبِحار

ص، ويطلق على كل ما قل منه، وهذا ما نراه فـي  على الماء الذي نشربه لذلك يدل على خصو

غالبًا، فقد عبر عن الماء الذي خلق االله منـه السـموات والأرض    -كرم االله وجهه–كلام الإمام 

والكائنات المختلفة بلفظ بحر، وذلك لكثرة هذا الماء، وشدة السكون التي كان عليهـا، والظلمـة   

يصـف   -عليـه السـلام  -عالى للخلق، يقول الإمام التي كانت طاغية عليه قبل أن يصلحه االله ت

، وهو يسـتمد دلالـة   "بسطها لهم فراشًا فوق بحرٍ لُجيٍ راكدٍ لا يجري وقائم لا يسري: "الأرض

ѧيٍّ  بحѧَْرٍ  فѧِي كَظلُمَُاتٍ  أوَْ (: البحر اللُّجي من قول االله تعالى ѧن مѧَوْجٌ  يغَْشѧَاهُ  لُّجِّ ѧن مѧَوْجٌ  فوَْقѧِهِ  مِّ  فوَْقѧِهِ  مِّ

  )3()بعَْضٍ  فوَْقَ  بعَْضُھاَ ظلُمَُاتٌ  ابٌ سَحَ 

 )4(، والبحر اللُّجي هو العميق كثير الماءثل ضياع أعمال الكفارموهذه الآية ت

ومما سبق نخرج بأن الماء والبحر هما نفس المادة، إلا أن البحر لفظ عام والماء     

ظ البحر على المـاء اللجـي   خاص، وقد أطلق الإمام لفظ ماء على الماء الشديد الهائج لقلته، ولف

الراكد لكثرته، لا سيما أن العرب أطلقوا عليهما المسميات نفسها في كثير من الأحيـان بـالرغم   

  .من تواجد بعض الاختلاف

  )21م(

  ، والهطولقفيرور، والدَّالدُّ

  :رورالدُّ

                                                 
 .116، صمعجم المقاييس في اللغة: ابن فارس  )1(

 .24ص، 2مج ،لسان العرب: ابن منظور )2(

 .40، الآية :سورة النور )3(

 .565، ص5، جتفسير الطبري: الطبري  )4(
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وكذلك الناقة إذا حُلِبـت  ودرَّ اللبن والدَّمع ونحوهما، يَدِّرُ ويَدُّرُّ دَرًا ودُرُورًا، : من دَرَرَ  

  :، قال الشاعر)1(فأقبل منها على الحالب شيء كثير

  ]البسيط[ )2(زادت هُمومٌ وماءُ العين يَنْحدِر       سَحا إذا حفَّلته عَبْرَةٌ دِرَرُ          

حتـى  : وكانت العرب تسمي السماء إذا تتابع مطرها في التدفق مدرارًا، ويطلبونها في صلواتهم

  :رّ بالمطر قال الشاعرتَدِ

  ]البسيط[ )3(، وسماءٌ تَنْضَحُ الدِّرارامن فوقِ مُرْتَقِبٍ باتت شآمِيَةٌ            تَلُفّهُ    

دْرَارًا عَليَْھِم السَّمَاء وَأرَْسَلْناَ(: كما قد جاء ذكرها في القرآن الكريم، قال تعالى   )4()مِّ

، وقد استمد الإمام دلالته من )5(اء مطرًا غزيرًا متتابعًاوالتفسير أن االله تعالى أنزل عليهم من السم

    :ذلك القول فقال

هاطلـةً يـدافع    ومِدرارًا، أنزل علينا سماءً مُخْضِلَةً، ...اللهم سُقيا منك تُعشب بها نجدنا"  

، ولم يبتعد في دلالته عن المعنى الذي أراده القرآن "الودق منها الودق، ويحفز القطر منها القطر

  .كريمال

  :قالدَّفي  

الانصِباب، قـال  : انصب، والاندِفاق: يقال دَفَقَ الماء والدَّمع يَدْفِقُ دَفْقًا ودَفوقًا: من دَفَقَ  

اء مِن خُلقَِ (: تعالى   )6()دَافقٍِ  مَّ

                                                 
 .240، ص5، مجلسان العرب: ابن منظور  )1(

دار الكتاب العربي، : عبد الرحمن البرقوقي، بيروت: ، وضعه وضبط الديوان وشرحه1ديوانه، ط: ابن ثابت، حسان  )2(

 .157، ص2004

 .206البيت للفرزدق وهو في ديوانه، ص  )3(

 .6الآية، : لأنعامسورة ا  )4(
 .378، ص3، جتفسير الطبري: الطبري  )5(

 .6، الآية: سورة الطارق )6(
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هـذا   -عليه السـلام -، وقد أخذ الإمام )1(والتفسير أن االله تعالى خلق الإنسان من الماء المدفوق

، وقد وظفه الإمام للدلالـة  "دفيقوالماء من فوقها : "على الماء سريع الانصباب فقالاللفظ للدلالة 

  .على الماء الذي تدافع بشكل شديد جدًا بعد أن سلط الريح عليه

  :طولالهُ

، دون أن يُحدث )2(تتابع سقوط المطر ولكن بسكون وضعف: وهطول السماء: من هطل  

ليابس، فيكون رحمة من عند االله تعالى، وكـان الإمـام   الخراب والدَّمار الذي يُذهب الأخضر وا

خبيرًا بمثل هذه الألفاظ والأمور، لا سيما أنه كان دائم البحث عن رحمة االله  -عليه السلام-علي 

، وذلك "هاطلةً يدافع الودق منها الودق ومِدرارًاأَنْزِل علينا سماءً مُخْضِلَةً، " :تعالى ورضاه، فقال

  .وجل وتضرعه إليه ليُنزل المطر دعاؤه إلى االله عز

ل، هو الانصباب بكثرة وافرة، وقد جاء ذكر هذه الألفاظ فـي  رور والتدفق والهطوالدُّف  

وكانت للدلالة على شدة اندفاع الماء وانصبابه مـن السـماء،    -عليه السلام-خطب الإمام علي 

مل الدلالة ذاتها، وهـذه الدلالـة   لذلك نستنتج مما سبق أن هذه الألفاظ الثلاثة من الألفاظ التي تح

تشير إلى التتابع والسرعة في الحركة والانصباب، وهي ميزة من ميزات السوائل والمياه التـي  

  .  تتدفق من أي مكان

  

  

  )22م(

  فطر أنشأ، برأ،

  :أنشأ

                                                 
 .599، ص7، جتفسير الطبري: الطبري  )1(

 .1072، صمعجم المقاييس في اللغة: ابن فارس )2(
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حَيي، وأنشأ االله  :خلقه، ونَشَأَ يَنْشَأُ نَشْأً ونُشوءًا ونَشاءً ونَشْأَةً ونَشاءةً: نَشَأَ، وأنشأه االله من  

    )2()خْرَىالأُ النَّشْأَةَ عَلَيْهِ وَأَنَّ: (، قال تعالى)1(ابتدأ خلقهم: الخلق

، والإنشاء مـن  )3(والتفسير أن االله تعالى يعيد الخلق ويُنشِئ من جديد النشأة الأخرى بعد الممات

سبحانه فَتْقَ الأجواء، وشـق  ثم أنشأ : "قال -عليه السلام-الألفاظ التي تركز عليها اهتمام الإمام 

والرياح، وكل شيء،  ، فكما أنشأ االله تعالى العباد أنشأ السماء والأرض"الأرجاء، وسكائك الهواء

  . وهذا ما ذهب إليه الإمام في مبدأ النَّشء والخلق ولم يحد عن مبدأ القرآن الكريم

  :برأ

و االله تعالى، أي أنه الخالق لكل ، والبارئ ه)برأ(ومن الألفاظ المرادفة للفظ الإنشاء لفظ   

ُ  ھوَُ (: ، قال تعالى)4(شيء رُ  الْباَرِئُ  الْخَالقُِ  اللهَّ   )5()الْحُسْنىَ سْمَاءلأَ ا لهَُ  الْمُصَوِّ

، والنسمة مـن  "النسمة وبرأأما والذي فلق الحبة : "في قوله -عليه السلام-وهذا ما أيقنه الإمام 

و الهواء وذلك لبساطة لفظ النسمة وضآلتها بالنسبة للهـواء،  النسيم وهو الهواء، ولم يقل النسيم أ

  .وهذه النسمة والهواء من مخلوقات االله التي برأها وخلقها وسخرها لعباده

  

  :فطر

 الѧَّذِي(: قال تعالى )6(شقّه، وتَفَطَّر الشيء تشقق: فَطَرَ الشيء يَفْطُرُهُ فَطْرًا فانْفَطَر وفَطَّره  

ا طِباَقاً سَمَوَاتٍ  سَبْعَ  خَلقََ  حْمَنِ  خَلْقِ  فيِ ترََى مَّ    )7()فطُوُرٍ  مِن ترََى ھلَْ  الْبصََرَ  فاَرْجِعِ  تفَاَوُتٍ  مِن الرَّ

                                                 
 .252ص ،14، مجلسان العرب: ابن منظور )1(

 .47، الآية :سورة النجم  )2(

 .140،  ص7، جتفسير الطبري: الطبري  )3(

 .46ص، 2، مجلسان العرب: ابن منظور )4(

 .24، الآية: سورة الحشر )5(

 .196ص، 2، مجلسان العرب: ابن منظور )6(

 .3، الآية: سورة الملك )7(
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  ، )1(والتفسير أن االله تعالى خلق سبع طبقات من السماء، ليس فيها أي شقوقٍ أو صدوعٍ أو خللٍ

ثم فَطَرَ منه أطباقًًا، ففتقهـا  : "هوقد استمد الإمام دلالة الفُطور، أي الشقوق من هذه الآية في قول

  .وفطر أطباقًا أي شق طبقات من السماء ،"سبع سمواتٍ بعد ارتتاقها فاستمسكت بأمره

: قـال تعـالى   ؛)2(وفطر االله الخلق، أي خلقهم وبدأهم، وفاطر السموات والأرض خالقها  

ھْتُ  إنِِّي(   )3()وَالأرَْضَ  وَاتِ السَّمَ  فطَرََ  للَِّذِي وَجْھِيَ  وَجَّ

 :يقول الإمامف -عليه السلام–، ومن ذلك ينطلق الإمام هو الذي خلقها أي أن االله سبحانه وتعالى  

فاالله تعالى هو الذي خلـق السـموات والأرض    ،"أماد السَّماء وفطرها، وأرج الأرض وأرجفها"

   .وشقها

نشـاء،  الإ: ومن كل ما سبق خرجنا بعدة ألفاظ تعود دلالتها للخلـق والإنشـاء وهـي      

عليه -والإبراء، والفطر، وهي تحمل الدلالة ذاتها وتشير إلى البدء في الخلق، وقد وظفها الإمام 

  . ليشير بها إلى دلالة واحدة وهي الخلق -السلام

  

  

  )23م(

  النَّشر، والاستطارة

  :النَّشر

  :ال الشاعرالرِّيح الطيبة، ق: ، والنَّشر)1(وهو أصل يدل على فتح الشيء وتشعُّبه: رَمن نَشَ

                                                 
 .361، ص7، جتفسير الطبري: الطبري )1(

 .197ص، 2، مجلسان العرب: ابن منظور )2(

 .79الآية، : لأنعامسورة ا )3(
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  ]البسيط[ )2(يَوْمًا بِأطْيَبَ مِنْها نَشْرَ رائحةٍ   ولا بِأَحْسَنَ منها إذ دنا الأُصُلُ            

: الريح من غير طيب، والنَّشر ريح فم المرأة وأعطافها بعد النوم، ونَشَرَت الـرِّيح : النَّشر: وقيل

وخواصها، حيث نشرها االله تعالى في الجو ، لذلك فالنَّشر من صفات الرِّياح )3(هبت في يوم غيم

  )4()نشَْرًا وَالنَّاشِرَاتِ  (: وفوق سطح الأرض قال تعالى

الرِّيح تنشر السحاب، والمطـر ينشـر الأرض،   : والتفسير أن الآية شملت ثلاثة أقوال            

ي العلـة فـي   ، وجعل االله تعالى الرِّيح تنتشر بشكل سريع، والشمس ه)5(والملائكة تنشر الكتب

تكونها، بما ينتج عن تسخينها سطح الأرض وما يعقبه من تخلخل في الضغط الجوي، مما يؤدي 

  .)6(إلى اندفاع الهواء من جانب ما لملء شبه الفراغ الناجم عن ذلك

أما النشر الذي نريده فهو نشر المخلوقات وبثها، والذي استخدمه الإمام انطلاقًا     

: و التفريق، وهي العملية التي نلاحظها في توزيع الرياح في قول الإماممن الآيات القرآنية، وه

، فبعد أن خلق االله تعالى الأكوان نشر وبـث  "الرياح برحمته، ووتد بالصخور ميدان أرضه رَنَشَ"

فيها الرياح، وذلك من رحمته تعالى بالعباد فلو لم يحرك الرياح وينشرها ويبسطها في الأرجـاء  

  .لا فائدة لكانت مصدر ضرر

ضـوء   -عليـه السـلام  -ومن الأشياء التي نشرها االله تعالى في رأي الإمام      

الشمس الذي أوصله إلى كل نواحي الأرض من خلال السماء، فهو منشور عليها، وقد نشره االله 

تعالى بواسطة الهواء والرياح التي سيرها ونشرها، وقد أثبت علم الفلك الحديث أن الضوء دون 

يمكن أن يصل إلى أي مكان، حيث تصطدم الأشعة بذرات الهواء وتنتقل من ذرة إلـى   هواء لا

                                                                                                                                               
 .1028، صمعجم المقاييس في اللغة: ابن فارس )1(

 .150دار الكتاب اللبناني، ص: الأعشى، ديوانه، بيروت )2(

 .256ص، 14مج ،لسان العرب: ابن منظور )3(

 .3،ةالآي: سورة المرسلات  )4(

 .501، ص7، جتفسير الطبري: الطبري )5(

 .113ص ،التكون التاريخي لاصطلاحات البيئة الطبيعية والفلك: جبر، يحيى )6(
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 ـ مستطيرًافيها سِراجًا  أجرى" :، يقول الإمام)1(أخرى حتى تصل إلينا فَلَـكٍ   ي، وقمرًا منيـرًا، ف

  .، والسراج المستطير هو الشمس التي تفرق ضياؤها في كل مكان"دائر

  :الاستطارة

تفرق وانتشر في : ، واستطار الغبار)2(التفرق والانتشار: طارة والتطايرمن طَيَرَ، والاستِ  

إذا انتشر في الأُفـق ضـوؤه،    : ساطع منتشر، واستطار الفجر وغيره: الهواء، وصبحٌ مُستطير

هُ  كَانَ  يوَْمًا وَيخََافوُنَ (: قال تعالى     )3()مُسْتطَِيرًا شَرُّ

، وقد استمد الإمـام  )4(سطيرًا ممتدًا منتشرًا طويلاًالتفسير أنهم يخافون من عقاب يوم كان شره مُ

فيها سِراجًا مسـتطيرًا، وقمـرًا    وأجرى: "هذا اللفظ من القرآن الكريم عندما قال -عليه السلام-

  .، أي أن االله تعلى أجرى في السماء الشمس وجعل نورها ممتدًا منتشرًا"منيرًا

دلالتان مشتركتان فـي المعنـى الـذي     ومما سبق نستنتج أن دلالتي النشر والاستطارة  

  . يشيران إليه وهو التفرق والانتشار والامتداد

  

  

  

  )24م(

  ران وَالمَو جان،وَالمَ

  :انجالمو

                                                 
 .64ص، 1991، 5المكتبة الثقافية، ج: بيروت ،1ط ،السماء والأرض والفضاء: عبد الفتاح السيد الطوخي، )1(

 .171ص، 2، مجلسان العرب: ابن منظور  )2(

 .7، الآية: سورة الإنسان  )3(

 .487، ص7، جتفسير الطبري: الطبري  )4(



 114

، وج، والجمـع أمـواج  والمَوج ما ارتفع من الماء فوق الماء، والفعل ماج المَ :من مَوَجَ  

اضطرابه، والناسُ يموجون، وماج : نُهاضطربت أمواجه، ومَوْجُ كل شيء ومَوَجا: وتَمَوَّجَ البحر

، فالموج والتَّموج والموجـان يـدل علـى الحركـة والتقلقـل      )1(دخل بعضهم في بعض: الناس

والاضطراب، والتَّموج هو التحرك والاضطراب الشديد، وأغلب ما يطلق على أمـواج البحـار   

المتحرك المتموج بعـد  في وصف حال الماء  الهدارة التي ترمي بكل شيء وتغرقه، يقول الإمام

، فذلك الماء كان "مقهورًا اساجيً أمواجهاب خفأصبح بعد اصط: "حصره تحت الأرض أول خلقها

شديد الحركة عنيف الارتداد حتى أسكنه االله تعالى تحت الأرض وأمرها بكفه، بعد أن كانت في 

  .غاية الضعف والترهل

  :الموران

المَوْج، ومارت الناقة : تحرك وجاء وذهب، والمَوْرُ :ومارَ الشيء يَمورُ مَوْرًا: من مَوَرَ  

  )3()مَوْرًا السَّمَاء تمَُورُ  يوَْمَ  : (، وكذلك السَّماء، قال تعالى)2(ماجَت وتَرَدَدَت: في سيرها مَوْرًا

تمور، أي تدور وتتكفأ وتتحرك تحركًا شديدًا، وقيـل يتمـوج   يوم القيامة  السماء والتفسير أن    

    .)4(بعضها في بعض

هو التَّحرك والتموج، وقد استمد دلالته له من القرآن  -عليه السلام-والمَوْرُ عند الإمام   

-الكريم، حيث إنه كان عالمًا بمثل هذه الخصائص من الأمور، لا سيما أنه المقرب من الرسول 

، فكان يقول وأن االله تعالى أنار له طريق العلم والنور دون غيره من الناس -صلى االله عليه وآله

، وقـد  "أيها الناس سلوني قبل أن تفقدوني، فلأنا بطرق السماء أعلم مني بطـرق الأرض : "لهم

صدق في هذا القول لأننا وجدنا في خطبه من المصدقات ما لم نجده عند أحد غيره بعد رسـول  

هـو فَلَـكٌ   ، ومن معرفته بالفَلَك الأعلى بما فيه من كواكب ونجوم، و-صلى االله عليه وآله-االله 

                                                 
 .149ص، 14مج ،لسان العرب: ابن منظور  )1(

 .969، صمعجم المقاييس في اللغة: فارس ابن  )2(

 .9، الآية: سورة الطور  )3(

 .101، ص7، جتفسير الطبري: الطبري  )4(
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متحرك يجري ويتحرك ويدور دون استقرار، لذلك وصفه بأنه رقيم مائر أي لوح متحرك بمـا  

فَلَـكٍ دائـر،    يفيها سِراجًا مستطيرًا، وقمرًا منيرًا، ف جرىوأ: "فيه من النجوم والكواكب، فيقول

  .ا، وهو بقوله هذا يصف لنا صفحة السماء المتحركة بما فيه"مائروسقفٍ سائر ورقيمٍ 

يشتركان في الدلالة، من حيث الإشارة الموران، و ،الموجان ،ومما سبق نستنتج أن لفظي  

إلى التقلقل والاضطراب والحركة الدائمة وعدم الاتزان والثبات في المكان نفسه، وهذه السـمات  

  . تختص بها الأجرام السماوية والفلكية

  )25م(

  الدَّوَران

  :الدوران

دار معه، وتدوير الشـيء  : ء يَدورُ دَوْرًا ودُورانًا ودُؤورًا واستدارودَارَ الشي: من دَوَرَ  

إن الزمان قد استدار كهيئة يـوم خلـق االله السـموات    : "قال صلى االله عليه وسلم جعله مُدورًا،

، )2(دارَةُ القمر التي حولـه : طاف حول الشيء، والدّارة: دار يدور واستدار: ، ويقال)1("والأرض

ك بدورانه، فالفلك الأعلى أو الفضاء هو سقف دائر دائم الحركـة والـدوران،   لذلك يوصف الفل

كل شيء في الفلك يتحرك ويـدور   -عليه السلام-، وفي رأي علي )3(وكل ما فيه يدور ويستدير

  )4()يسَْبحَُونَ  فلَكٍَ  فيِ كُلٌّ  (: الكريم في قول االله تعالى ندون سكون أو توقف، وهذا ما أثبته القرآ

هو سرعة : هو فلك السماء، وقال آخرون: ختلف أهل التأويل في معنى الفلك، فقال بعضهموقد ا

الفلك الذي بين السماء والأرض، مـن مجـاري النجـوم    : جري القمر والشمس والنجوم، وقيل

هذا الفلك السماوي  -عليه السلام-، وقد وصف الإمام )5(والشمس والقمر، والفلك كل شيء دائر

                                                 
 .672، صصحيح البخاري: هبْدزَرْبن بَا  )1(

 .368، صمعجم المقاييس في اللغة: ابن فارس )2(

 .22م، ص1997دار الفكر العربي، : ت، بيرو1، ط)صفحات من التراث العربي والإسلامي(علم الفلك : شامي، يحيى )3(

 .33، الآية: سورة الأنبياء )4(

 .353، ص5، جتفسير الطبري: الطبري )5(
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يتجاوز وصف القرآن له، أي أن كل شيء فيه يدور في مدارات دائرية، إما حول  بأنه دائر، ولم

: ، يقـول الأمـام  )1(نفسه، وإما حول جسم آخر، وهذا ما أثبته العلم الحديث وتأخر فـي إثباتـه  

، أي أن "وأجرى فيها سراجًا مستطيرًا، وقمرًا منيرًا، في فلك دائر، وسقفٍ سائر، ورقيمٍ مـائر "

  .ر ساكن بل دائم الحركة في دورانهذا الفلك غي

 جـرى وأ: "ثم جاء علم الفلك والهيئة ليثبته بعد مرور مئات السنين، وقد صوره الإمام في قولـه 

، وكـذلك لفـظ   "ورقـيمٍ مـائر   سائرفَلَكٍ دائر، وسقفٍ  يفيها سِراجًا مستطيرًا، وقمرًا منيرًا، ف

  .ارة والشمس والقمرالجريان فهو عند الإمام ميزة من ميزات الكواكب السي

  )26م(

  دانيَالمَ

، وماد الشـيء يَميـد   )2(وهو أصل يدل على حركة الشيء وعلى النفع والعطاء: من مَيَدَ  

  )3()تمَِيدَ  أنَ رَوَاسِيَ  رْضِ الأ فيِ وَألَْقىَ(: تحرك ومال، قال تعالى: مَيْدًا

نشرها عليها، وهذا العنى هـو  أي أن االله تعالى وتد الأرض بالجبال حتى لا تميد بمخلوقاته التي 

وجعلهـا  : "الذي أراده الإمام عندما قال في وصف الجبال وكيف أن االله جعلها أوتادًا لـلأرض 

، فلـولا أن االله خلـق   "من أن تميد بأهلها حركتهاللأرض عمادًا وأرَّزها فيها أوتادًا فسكنت على 

  .الجبال في الأرض لمادت بأهلها بعد أن كانت متموجة كالماء

أن ألفاظ الموران، والموجان، والميدان، تشترك في كونهـا علـى    خلصومما سبق نست   

وزن فَعلان، لدلالتها على الاضطراب وعدم الاتزان والثبات في نفس المكان، وهـذه السـمات   

  .تختص بها الأجرام السماوية والفلكية

  )27م(
                                                 

 .94، صعلم الفلك والكون: الزَّحْلف، عوَّاد )1(
 .970، صمعجم المقاييس في اللغة: ابن فارس )2(

 .10الآية : سورة لقمان )3(
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  ركة، والزَّعزعةالحَ

  :ركةالحَ

، قـال  )1(لسُّكون، وحَرُكَ يَحْرُكُ حَرَكةً وحَرْكًا وحرَّكَهُ فَتَحَرَّكمن حَرَكَ، والحَرَكَة ضد ا  

كْ  لا(: تعالى   )2()بهِ لتِعَْجَلَ  لسَِانكََ  بهِِ  تحَُرِّ

عن تحريـك لسـانه بـالقرآن     -صلى االله عليه وآله-والتفسير أن االله تعالى نهى محمدًا         

على الماء، فأنشأها االله عز وجل وأسـكنها عـن   ، والأرض كانت قبل الخلق متحركة )3(متعجِّلاً

وجعلها لـلأرض  : "الحركة حتى لا تنحرف بمن فيها من خلق االله، وهذا ما أراده الإمام في قوله

، ويكون بذلك اسـتمد دلالـة   "من أن تميد بأهلها حركتهاعمادًا وأرَّزها فيها أوتادًا فسكنت على 

  . وصدَّق به -وسلم صلى االله عليه-حركة الأرض من قول الرسول 

  

  :الزَّعزعة

على وزن فَعَلَ، فصارت زَعْـزَعَ علـى    )4(من زَعّ وهو أصل يدل على اهتزاز وحكة  

، لشـدة  )5(تحريك الشيء، وكانت العرب تُسمي الرِّيح الشديدة زَعْـزَع : وزن فَعْلَلَ، والزَّعْزَعَة

  :هبوبها ودمارها، قال الشاعر

  ]الطويل[ )6(نِ كأنّما    هو الخَشْلُ أعراف الرياح الزعازعِوساقت حَصادَ القُلْقَلا      

                                                 
 .94ص، 4مج، لسان العرب: ابن منظور )1(

 .16الآية، : سورة القيامة )2(

 .473، ص7، جتفسير الطبري: الطبري )3(

 .452، صمعجم المقاييس في اللغة: ابن فارس )4(

 .32ص، 7مج، لسان العرب: ابن منظور )5(

 167، صوهو في ديوانه الرمة البيت لذي)6(
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فأجرى فيها مـاءً متلاطمًـا   : "العرب في هذه الدلالة، حيث قال -عليه السلام-وقد وافق الإمام 

، فخصـص لفـظ   "القاصـفة  والزَّعْزَعه، حمله على متن الريح العاصفة، خارُمًا زُراكِتَتياره، مُ

  . القادرة على حمل أثقل الأشياء كالماءالزعزعة للرياح الشديدة 

ومما سبق نستنتج أن لفظي الحركة والزَّعزعة يتقاربان ويشيران لدى الإمام إلى الدلالة   

  .ذاتها ، وهي الحركة المستمرة الدائبة

  )28م(

  السَّيْر، الْجَري

  :السَّيْر

رًا ومَسـيرًا ومَسـيرةً   ، سار يَسيرُ سَـيْ )1(من سَيَرَ، والسَّيْرُ الذهاب والمضي والجريان  

، قـال  )2(القوم يسيرون أُنث على معنى الرُّفْقة والْجماعة: القافلة، والسَّيارة: وسَيْرورةً، والسَّيَّارة

يَّارَةِ  لَّكُمْ  مَتاَعًا وَطعََامُهُ  الْبحَْرِ  صَيْدُ  لكَُمْ  أحُِلَّ ( :تعالى                          )3()وَللِسَّ

الكواكب : ، وأطلق العرب على الكواكب السبعة)4(رون السائرون في الأرضوالسيارة هم المساف

في دلالة هذا اللفـظ   -عليه السلام-، لأنها دائمة السير دون توقف، وقد وافقهم الإمام )5(السَّيَّارة

المكفوف الذي جعلتـه مغيضـاً    وِّرب السقف المرفوع والجَ همَّاللَّ: "على الكواكب والنجوم يقول

، فالنجوم كلها سيارة، أي أنهـا تسـير   "السَّيارةالنهار ومجرًى لليل والقمر ومختلفاً للنجوم لليل و

.دون توقف في مراكز دوران قدرها لها االله تعالى، فلا تحيـد عنهـا   روتتحرك وتسبح باستمرا

    

                                                 
 .500، صمعجم المقاييس في اللغة: ابن فارس )1(

 .317ص ،7مج، لسان العرب: ابن منظور )2(

 .96، الآية :سورة المائدة )3(

 .322، ص2، جتفسير الطبري: الطبري )4(

دار الكتب : ، بيروت1ط ،كتاب الأزمنة والأمكنة: الأصفهاني، الشيخ أبي علي أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي )5(

 .236ص ،1996العلمية، 
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  :الْجَري

، وكمـا  )1(سارت من المشرق إلى المغـرب : من جَرَيَ، وجرت الشمس وسائر النجوم  

: ، والجارِيـة )2(الكواكب السبعة بالكواكب السَّيّارة سُميت أيضًا بالجوارِ الكُنس لجريانهـا  سميت

رَ (: ، وقـال تعـالى  )3(الشَّمس، سُميت بذلك لأنه تجري من المشرق إلى المغرب  الشѧَّمْسَ  وَسѧَخَّ

 لاً يجريكُ والقمر وجعلالله تعالى خلق الشمس والتفسير أن ا، )4()مُسѧَمًّى جѧَلٍ لأ يجѧَْرِي كѧُلٌّ  وَالْقمََرَ 

إلى أنّ الشمس والقمر يجريـان   -عليه السلام-، وقد ذهب الإمام )5(إلى يوم القيامة لأجل معلومٍ

ويسيران في فلك دائر باستمرار دون توقف، وهذا ما ذهب إليه القرآن الكريم في الآية السابقة، 

، والمسار الذي اتخذتـه  "دائرفَلَكٍ  ي، ففيها سِراجًا مستطيرًا، وقمرًا منيرًا وأجرى" :يقول الإمام

وهو مستدير، وكل شيء  ءهذه المخلوقات السابحة والسيارة لتسير وتسبح فيه هو الجو أو الفضا

فيه يدور بشكل دائري، وقد حفظه االله تعالى وجعله منيعًا، ليتم سيرها دون تعثر أو خطأ، وهـذا  

المكفوف الذي جعلته مغيضاً لليل والنهار  وِّرفوع والجَرب السقف الم همَّاللَّ: "ما يثبته قول الإمام

، والمجرى هنا هو مكان الدوران والحركة للشمس والقمر، والذي أثبته "والقمر للشمس ومجرًى

العلم الحديث أنهما دائما الجريان والدوران حول مركز واحد دون أن يفقدا المسار الصحيح فـي  

  .هذا الفلك الواسع المتشعب

بق نلاحظ أن لفظي السَّيْر، والجري يتفقان في الدلالة على الحركة التي تقوم بها ومما س  

الكواكب والنجوم في السماء، والتي تسير وتجري في فلك دائر دون توقف، وهذا ما أكده الإمام 

  . ووافق فيه القرآن الكريم

  )29م(

                                                 
 .134ص، 3مج، لسان العرب: ابن منظور )1(

 .236ص ،الأزمنة والأمكنة كتاب: الأصفهاني  )2(

دار الفكر، : ، السفر التاسع، القاهرةالمخصص: أبو الحسن علي بن إسماعيل النحوي اللغوي) ابن سيده(الأندلسي،   )3(

 .20، ص)ت.د(، 2مج

 .5ة، الآي: سورة الزمر  )4(

 .424، ص6، جتفسير الطبري: الطبري )5(
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  رارساكن، ساجٍ، قَ

  :ساكن

، وكما )1(نَ الشيء يَسْكُنُ سُكونًا إذا ذهبت حركته، والسُّكون ضد الحركة، وسَكَمن سَكَنَ  

أن الحركة نعمة من االله تعالى، فالسكون نعمة أيضًا أنعم االله بها على العباد وأنزله لراحتهم قـال  

كِينةََ  أنَزَلَ  الَّذِي ھوَُ : (تعالى   )2()إيِمَاناً ليِزَْدَادُوا الْمُؤْمِنيِنَ  قلُوُبِ  فيِ السَّ

 تعالى هو الذي أنزل السكون والطمأنينة في قلوب عباده المـؤمنين، ليـزدادوا   والتفسير أن االله

لفظ السكون  -عليه السلام-، وقد استمد الإمام )3(بالفرائض التي فرضها االله تعالى اوتصديقًا إيمانً

وجعلها للأرض عمـادًا  : "من القرآن الكريم ليشير إلى سكون الأرض بعد حركتها وميدانها فقال

، كما استخدمه للدلالة على السكون الذي عليه المـاء  "على حركتها فَسَكَنَتْفيها أوتادًا  )4(هازَّوأر

هَيْجُ الماء من تحت أكنافها، وحمل شواهق الجبـال الشُّـمُّخ    سكنفلمَّا : "تحت الأرض في قوله

 ".البُذُّخِ على أكتافها، فجَّر ينابيع العيون من عرانين أنوفها

بل إن كل شيء قبل ابتداء الخلـق كـان متحركـا دون قـوانين أو      وليس ذلك فحسب،  

نواميس مائعًا في جميع الأحيان، فجعل االله تعالى لكل شيء مستقر ومرسى وحد يقف عنـده ولا  

قوانين الحركة والسكون عن الخالق، فهـو لا يخضـع    -عليه السلام-يتجاوزه، وقد نفى الإمام 

 السُّـكونُ ولا يجـري عليـه   " :نظِّم هذا الكون، يقول الإماملأي منها، فهو من سنَّها ووضعها لتُ

  ".والحركة وكيف يجري عليه ما هو أجراه ويعود فيه ما هو أبداه ويحدث فيه ما هو أحدثه

  :ساجٍ

                                                 
 .220ص، 7مج ،لسان العرب: ابن منظور )1(

 .4الآية، : ورة الفتحس )2(

 .712، ص6، جتفسير الطبري: الطبري )3(

 .ثبتها: أرزَّها )4(
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ساكنة البـرد والريـاح والسـحاب غيـر     : من سَجَوَ، وسُجُوُّ الليل سُكونه، وليلةٌ ساجِية  

  :ساكنةٌ عند الحلب، قال الشاعر: ، وناقةٌ سَجْواء)1(تموجه سكن: مُظلمة، وسجا البحر سَجْوًا

    ]الطويل[ )2(أتوعدني أنْ جاشَ بحرُ ابنِ عمِّكم،      وبحرك ساجٍ لا يُواري الدّعامِصا   

        )3()سَجَى إذَِا وَاللَّيْلِ (: وقال تعالى

هذا اللفـظ ودلالتـه علـى     -عليه السلام-، وقد استمد الإمام )4(أي إذا سكن بأهله وثبت بظلامه

ولا يخفى عليه مـن عبـاده   : "السكون من القرآن الكريم ليطلقه على الليل بظلامه وسكونه فقال

شخوص لحظة ولا كرور لفظة ولا ازدلاف ربوة، ولا انبساط خطوة في ليـل داجٍ، ولا غسـقٍ   

الكريم ليطلقه على دلالة  ، كما اتخذ لفظ السُّجو الذي ورد في القرآن"عليه القمر المنير أيتفي ساجٍ

 سـاجيًا اب أمواجـه  خبعد اصـط  فأصبح: "السكون التي صار عليها الماء تحت الأرض، فقال

  ".مقهورًا

  

  

  :قَرار

ما قرَّ فيه الماء، والقَرارُ والقَرارة من الأرض المُطْمَـئِن المسـتقر،   : رارقلمن قَرَرَ، وا  

 كَشѧَجَرَةٍ  خَبيِثѧَةٍ  كَلمѧَِةٍ  وَمَثѧلُ (: ، وقال االله تعالى)5(وقيل القاع المُستدير، وقيل هو الهُدوء والسكون

  )6()قرََارٍ  مِن لھَاَ مَا الأرَْضِ  فوَْقِ  مِن اجْتثَُّتْ  خَبيِثةٍَ 

                                                 
 ).سجو. (507، صمعجم المقاييس في اللغة: ابن فارس  )1(

  .101البيت للأعشى وهو في ديوانه، ص )2(

  .2 ،الآية: سورة الضحى  )3(

 .635م، ص1997، 7، جتفسير الطبري: الطبري )4(

    ).قرر. (63ص، 12مج، ان العربلس: ابن منظور )5(

 .26، سورة إبراهيم، الآية )6(
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-، وقد استمد الإمـام  والتفسير ما لهذه الشجرة من قرار ولا أصل في الأرض تثبت عليه وتقوم

االله تعالى وأرساها على غير قرار أو أصل تثبـت  الدلالة ذاتها للأرض التي خلقها  -عليه السلام

، وأقامهـا بغيـر   قـرار مسكها من غير اشتغال وأرساها على غير أأنشأ الأرض ف: "عليه، فقال

 .، وهذه من آيات االله تعالى التي يُظهرها أمام الخلق"قوائم

ر، مـن  وقـرا ساجٍ، وساكن، فمما سبق يتبين أن الألفاظ الثلاثة التي سبق تحليلها وهي،   

والسكون، وهي دلالة تنـاقض   الألفاظ التي تعطينا الدلالة نفسها لتشير إلى الثبات، والاستقرار،

الحركة، فبالإضافة إلى أن الأجرام السماوية متحركة، فهي مستقرة وثابتة محافظة على طريـق  

     . سيرها في أماكنها في نفس الوقت

  )30م(

  ف والقواصفالعواصِ

  :فالعواصِ

ما كان على ساق الزرع من الورق الذي : صافةصيفة والعُة والعَفَصْوالعَ فُصْ، والعَمن عَصَفَ

يَيْبَس فَيَتَفَتَّت، والعصف عند العرب هو بقل الزرع، وورق السنبل وما أكل من الحب، وسـمي  

شـديدة  : بذلك لأن الريح تعصف به؛ وعَصَفَت الرِّيح تَعْصِفُ عَصْفًا وعَصوفًا وريحٌ عاصـف 

                            )2()عَصْفاً فاَلْعَاصِفاَتِ  (: ، لذلك يعد العصف من سمات الرِّيح، وقال تعالى)1(وبالهب

ما العاصفات عصفًا : وهي الرِّياح شديدات الهبوب، سريعات المرور، وسُئل علي بن أبي طالب

  .)3(الرِّياح: ؟ فقال

: ة على شدة هبوب الرِّيح التي عناها فقـال وقد استعان الإمام بلفظ الريح العاصفة للدلال  

ثم أنشأ سبحانه فتق الأجواء، وشق الأرجاء، وسكائك الهواء، فأجرى فيها ماءً متلاطمًا تيـاره،  "

                                                 
 ).عصف. (173ص ،10مجلسان العرب، : بن منظورا)1(

 .2، الآية: ة المرسلاترسو )2(

 .500، ص7، جتفسير الطبري: الطبري  )3(
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، وهو بذلك لم يبتعد عن الدلالة القرآنية للـريح  "العاصفةمتراكمًا زخاره، حمله على متن الريح 

  .في شدة هبوبها

  :فواصِالقَ

، والرِّيح القاصِـفة  )1(كَسَرَهُ: الكَسْر، وقَصَفَ الشيء يَقِصْفُه قَصْفًا: والقَصًفُمن قَصَفَ،   

هي الرِّيح الشديدة التي تُدَمِّر وتُكَسِّر ما حولها، وهي أشد من العاصفة لقصفها، لذلك تعد سـمة  

يحِ  مِّنَ  قاَصِفا عَليَْكُمْ  فيَرُْسِلَ (: من سمات الرِّياح أيضًا، قال تعالى   )2()فيَغُْرِقكَُم الرِّ

 العاصـفة  وهي الرِّيح التي تَقْصِفُ ما مرَّت به، فتحطمه وتدقه، وقيل الريح القاصفة هي الريح

، فالقواصف هي رياح العذاب التي في البحر، والمُدمرة لكل ما تأتي عليه، وقد جاء )3(التي تُغْرِق

حملـه علـى   ": دتها وقوة دمارها، فقاليح القاصفة للدلالة على شبلفظ الرِّ -عليه السلام-الإمام 

أما القاصفة فهـي   ،فالريح العاصفة تمضي بكل شيء، "متن الريح العاصفة، والزعزع القاصفة

المدمرة المكسرة لكل شيء، وهما يشتركان في الشدة لا سيما أن االله تعالى خلقهما من أجـل أن  

  .  يبثهما في أرجاء الفضاء والأرض

واصِف والقواصِف هما نوعان من رياح التدمير والعذاب، وهما مما سبق نخرج بأن الع  

  .يترادفان ويشتركان في دلالتيهما على الرياح الشديدة القوية

  )31م(

  سارد، دِمَتد، عَوَ

  :وتد

                                                 
 ).قصف. (123ص ،12مج، لسان العرب: بن منظورا )1(

 .69ة، الآي: سورة الإسراء  )2(

 .98، ص5، جتفسير الطبري: يالطبر )3(
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، )1(ما زُرَّ في الحائط أو الأرض من الخشب، والجمـع أَوْتـاد  : ، والوتِد والوَتْدمن وَتَدَ  

  )2()أوَْتاَدًا وَالْجِباَلَ (: ال تعالىوالجبال هي أوتاد الأرض، ق

لمَّا خلق االله الأرض جعلت تَميـد،  : "، وفي حديث)3(أي جعلنا الجبال أوتادًا للأرض لِئلا تميد بهم

 ـونَ: "وأثبته في قوله -عليه السلام-، وهذا ما ذهب إليه الإمام )4("فأرساها بالجبال الريـاح   رَشَ

، فالجبال هي الأوتاد التي ثبت بهـا االله تعـالى الأرض،   "رضهأ دانيَبالصخور مَ ووَتَدَبرحمته، 

 أوتادهـا أرسـى   ،منعها من التهافـت والانفـراج  " :ولو أنه لم يخلقها لغارت بنا، ويقول الإمام

، وهذا ما ذكر في القرآن الكريم فقد بين االله عز جل كيف ثبَّـت بهـا الأرض   "أسدادهاوضرب 

     . وحفظها بها

  

  

  :دمَعَ

دَعَمَه، : دَ، والعَمَد ضد الخطأ في القتل وسائر الجنايات، وعَمَدَ الحائط يَعْمِده عمدًامن عَمَ  

   :، قال تعالى)5(أقامه، والعِماد ما أُقيم به، والجمع عَمَد وعِماد: وعَمَدَ الشيء يعمده عَمَدًا

  )6()ترََوْنھَاَ عَمَدٍ  بغَِيْرِ  السَّمَاوَاتِ  رَفعََ  الَّذِي اللهُّ (

، وهذا ما أيده )7(ضرسير أن االله تعالى خلق السماء ورفعها دون عمدٍ نراها وجعلها سقفًا للأوالتف

سبع سموات جعل سفلاهن موجًـا  : "وذهب إليه فوصف خلق السماء فقال -عليه السلام-الإمام 

                                                 
 ).وتد. (146، ص15مج ،لسان العرب: ابن منظور )1(

 .7، الآية: سورة النبأ  )2(

 .513، ص7، جتفسير الطبري: الطبري )3(

 ).وتد. (156ص، 14مج، لسان العرب: ابن منظور )4(

 ).عمد. (275ص ،10مج ،لسان العرب: ابن منظور )5(

 .2 ،الآية: سورة الرعد )6(

 . 517، ص4، جتفسير الطبري: الطبري )7(
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ء ، فاالله تعـالى رفـع السـما   "هاميدع عَمَدٍمكفوفًا وعلياهن سقفًا محفوظًا وسمكًا مرفوعًا، بغير 

وجعلها قبة للأرض دون أي أعمدة ترفعها أو تتكئ عليها، وقال أيضًا مستمدًا الدلالة ذاتها مـن  

فمن شواهد خلقه خلق السَّـموات موطـداتٍ بـلا    : "القرآن الكريم على عدم وجود أعمدة للسماء

  .، أي أن االله تعالى جعل السموات قائمات دون اعوجاج ولا سند يدعمها"، قائمات بلا سندعمد

  :دِسار

خيط من : ، والدِّسار)1(دَسَرَهُ بالرمح إذا طعنه: والدَّسر الطعن الشديد والدَّفع، يقال دَسَرَ،  

 ذَاتِ  عَلѧَى وَحَمَلْنѧَاهُ (: ، قال تعالى)2(ليف يشد به ألواح السفينة، وقيل هو مسمارها، والجمع دُسُر

                         )3()وَدُسُرٍ  ألَْوَاحٍ 

دلالة لفظ  -عليه السلام-، وقد استمد الإمام )4(هي المسامير التي تثبت بها ألواح السفينةوالدُّسر 

الدِّسار من القرآن الكريم ليطبقه على السماء التي أقامها االله تعالى دون أي دسار كالـذي تقـوم   

زينهـا  ا ثـم  ينظمه دِسارٍها، ولا مبغير عمدٍ يدع: "عليه الأشياء الأخرى كالسفن وغيرها فيقول

    "بزينة الكواكب

استخدم الثلاث دلالات السابقة لينفيهـا عـن    -عليه السلام–وبذلك نرى أن الإمام عليًا   

تثبيت أعظم مخلوقات االله في الكون وهي السموات، وهذه الدلالات هـي الأوتـاد، والأعمـدة،    

لانحراف والميـدان  والدِّسار، وهي تشترك في الإشارة إلى أشياء تثبت أشياء أخرى لتمنعها من ا

  .  ولتثبتها

  )32م(

  لاحم، وَشَجَ

                                                 
  ).دسر. (255ص، 5مج ،لسان العرب: ابن منظور )1(

 )دسر. (356، صمعجم المقاييس في اللغة: ابن فارس )2(

 .13، الآية: سورة القمر )3(

 .153، ص7، جتفسير الطبري: الطبري )4(
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  :لاحم

، )1(اللَّحْم واللَّحَم، والجمع أَلْحُم ولُحوم ولُحُمان، واللَّحمْة، الطائفـة منـه  : من لَحَمَ، ويُقال  

  :، قال الشاعر)2(التأم: ولاحم الشيء أَلْزَقَهُ به، والتَحَمَ الصَّدع

  ]الطويل[ )4(التُقى،   وَآسادُها في المَأزِقِ المُتلاحِمِمعروفون بالحِلْمِ و)3(بَهاليلُ    

وقد أخذ الإمام الدلالة على الالتحام والتلاصق من كلام العرب ليطلقه على رأب الصدع الـذي  

صـدوع   ولاحـم ونَظَمَ بلا تعليقٍ رهواتِ فُرجها، : "تواجد في السماء قبل خلقها وتسويتها فقال

  )5()دُخَانٌ  وَھِيَ  السَّمَاء إلِىَ اسْتوََى مَّ ثُ (: لقرآن الكريم، قال تعالى، وهذا ما جاء في ا"انفراجها

، فلاحمها االله عز وجل وخلقها وخلق )6(والتفسير أن السماء كانت قبل خلقها بخار ماء متصاعدًا

  .في دلالته على لُحمة السماء -عليه السلام-الأرض، ومن ذلك انطلق الإمام 

  :وَشَجَ

وَشَجَ يَشِجُ وَشيجًا، : اشتبكت، وكل شيء يَشْتَبِك: وَشَجَت العروق والأغصانمن وَشَجَ، وَ  

  :، قال الشاعر)7(شجر الرَّماح: تداخل وتشابك والتَّف، والوَشيج: فهو واشج

  ]الطويل[ )8(شُروعُ  كما غادرت في النَّقع عثمان ثاويًا      وسعدًا صريعًا والوَشيجُ     

                                                 
 ).لحم. (181ص، 13مج ،لسان العرب: ابن منظور )1(

 ).لحم. (950، صم المقاييس في اللغةمعج: ابن فارس )2(

 .وهو السيد الماجد واحدها بهلول: البهاليل )3(

 .579صالبيت للفرزدق وهو في ديوانه،   )4(

 .11 ،الآية: سورة فصلت )5(

مكتبة الصفا، : ، القاهرة1، طمختصر تفسير ابن كثير: الدمشقي، عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي )6(

 .138، ص3م، ج2004

 195البيت لحسان بن ثابت وهو في ديوانه، ص  )7(

 ).وشج. (216ص ،15مج ،لسان العرب: ابن منظور )8(
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وهي الرِّماح سُميت بذلك لأن عروق شجرها تنبت تحـت، والتوشـيج   والوَشيجُ جمع وشيجة   

في كلامه وخطبه لتدل على الالتصـاق   -معليه السلا- مبها الإما جاءالتي والتلاحم من الألفاظ 

والتماسك لفظا التلاحم والتشابك، وقد استمد دلالتها من ألفظ العرب، وطبقهـا علـى السـموات    

كانتا متصدعتين، أطرافهما مشققة فلاحم االله تعالى بين أطـراف   والأرض، فبعد التفريق بينهما

السماء وسدد خروقها وجملها بأجمل المصابيح، بعد أن كانت بخارًا أخرجه االله تعالى من الماء، 

ونَظَمَ بلا تعليقٍ رهواتِ فُرجها، ولاحم صدوع انفراجها، : "وكان سببًا في وجودهما، يقول الإمام

، فبعد ما أصاب السماء من تشقق وتصدع لأمها االله تعالى ولاصـق  "ن أزواجهابينها وبي ووَشَجَ

أطرافها فبدت في أبدع حلة وأجمل نظر، يهيم بها كل من نظر إليها، ووَشَـجَ االله تعـالى بـين    

  .رتبها وأدخلها بعضها في بعض، مفرقاً بينها بما أوجده من مخلوقات وأفلاك وأجرام: السموات

في الكـلام السـابق هـو     -عليه السلام-زواج السماء عند الإمام علي والتوشيج بين أ   

التشبيك بين كل سماء وأجرامها التي تسير فيها وبين أزواجها؛ أي أمثالها وقرائنها من الأجـرام  

الأخرى في الطبقات العليا والسفلى، وهذا ما يؤيده الشيخ محمد عبده في شرحه لنهج البلاغة في 

  .)1("ها االله تعالى بروابط الماسكة المعنوية العامة وهي أعظم مظاهر قدرتهوقد ربط بين: "قوله

للدلالة علـى لفظـي    -عليه السلام-وبذلك نكون قد بينا الألفاظ التي استخدمها الإمام    

التلاحم والتوشيج، وهما لفظان مترادفان في المعنى، مع أن هناك اختلافًا في التركيب البنيـوي  

برزهما الإمام من خلال تطبيقهما على التصدع الذي أصـاب السـماء جـرّاء    لكل منهما، وقد أ

فصلها عن الأرض بعدما كانتا سديمًا واحدًا، ولم نجد شيئًا عن التصدع الذي حل بالأرض قبـل  

  .أن يخلقها االله تعالى ويمهدها لنراها مدحوة كما نحن عليها

  )33م(

  شقَّ، خَرْق، فُرَج، صَدْع

  :شقَّ

                                                 
 .116ص، م2004 ،دار الحديث: ة، القاهرنهج البلاغة: عبده، الشيخ محمد )1(
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الصدع البائن، أو غير البائن،  :العود شقًا، والشَّقُّ تَقْقَمصدر قولك شَ: والشَّقُّ من شَقَقَ،  

  :، قال الشاعر)1(وقيل هو الصدع عامة، ويُقال شَقَّهُ يَشُقُّهُ شَقًا فانْشَقَّ وشَقَقَهُ فَتَشَقَّقَ

  ]المتقارب[ )2(فَتِلْكَ أُشَبّهُها إذا غَدَت      تَشُقُّ البِراقَ بإصعادها              

  :ارتفاعها، وقال تعالى: أرض يختلط فيها الرمل بالحصا، وإصعادها: والبراق جمع بُرقة

  )3()وَاھِيةٌَ  يوَْمَئذٍِ  فھَِيَ  السَّمَاء وَانشَقَّتِ (                            

صل الذي كانـت  ، وهذا الأ)4(وتفسير الآية أن السماء تصدَّعت يوم القيامة، فهي مُنْشقّة متصدِّعة

أي فتق االله تعالى الأرض وشقها،  )5()شѧَقاًّ رْضَ لأا شѧَققَْناَ ثѧُمَّ (: عليه السماء قبل خلقها، وقال تعالى

-وقد استعان الإمام ، وقد كثرت دلالات الشَّقِ والانشقاق في القرآن الكريم، )6(فصدعها بالنبات

 في الفلك والفضـاء،  بير الذي أوجده االله تعالىالك قّبهذه الدلالة ليُعبر بها عن الشَّ -عليه السلام

والذي له فوائده، فالليل والنهار يغيضان فيه وهو الذي يحمل الشمس والقمر وكل الأجـرام، لا  

ثم أنشأ ": ض في انفراج، يقول الإمامبين السماء والأر مشقوقًا تعالى جعل الفلك والجو هأنسيما 

وسكائك الهواء، فأجرى فيها ماءً متلاطمًا تياره، متراكمًـا  سبحانه فتق الأجواء، وشَقَّ الأرجاء، 

بل إن االله عز وجل هو الذي شـقها وعمـل علـى     ،، فالأرجاء والآفاق لم توجد وحدها"زخاره

  .مام عليه السلام في قوله السابقا أراده الإتوسيعها كما نراها وهذا م

  :خَرْق

يُقال خَرَقَه يَخْرُقُهُ خَرْقًا وخَرَّقَهُ واخْتَرَقَـهُ  ، الفُرْجَة، وجمعه خُروق: ، والخَرْققَرَمن خَ  

فتَخَرَّقَ وانخرَق واخْرَوْرَقَ، ويكون ذلك في الثَّوب وغيره، لذلك معناه ودلالته ليست ببعيدة عن 

                                                 
 ).شق. (111ص، 8مج ،لسان العرب: ابن منظور )1(

 .61البيت للأعشى وهو في ديوانه، ص  )2(

 .16، الآية: سورة الحاقة  )3(

 .394، ص7، جتفسير الطبري: الطبري )4(

 .26، الآية: سورة عبس )5(

 .548، ص7، جتفسير الطبري: الطبري )6(
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الفلاة الواسعة، وسميت بذلك لانْخـراق الـريح   : معنى الشق ودلالته، وهو مرادف له، والخَرْقُ

  :، قال الشاعر)1(أسماء الريح الباردةفيها، والخَريق من 

  ]الطويل[ )2( يلوذ إلى أَرْطَأة حِقْفٍ تَلُفّهُ        خَريقُ شَمالٍ تَترُكُ الوَجهَ أَقْتَما         

  )3()طوُلاً  الْجِباَلَ  تبَْلغَُ  وَلنَ الأرَْضَ  تخَْرِقَ  لنَ إنَِّكَ  مَرَحًا الأرَْضِ  فيِ تمَْشِ  وَلاَ (: وقال تعالى

، وقد استمد الإمـام  )4(فسير أنك لن تخترق الأرض باختيالك، وذلك للنهي عن الخيلاء والكِبروالت

عليه السلام هذه الدلالة من ألفاظ العرب وطبقها على الهواء الذي هو في الأصل ريح متحـرك  

 خلق االله تعالى الهواء، ف"الهواء بأيده خرقوأمسكها من أن تمور في : "ووصفه بالمَخروق، فقال

أي أن كل شيء يمكن أن يضيع في لفائفهما ويذهب حتى السماء والأرض لو  ،والريح مخروقان

  .أن االله تعالى لم يمسكهما بقوته ورحمته لمارتا في الهواء المتحرك

    :فُرَج 

الخَلَلُ بين الشيئين والجمع فُروج، : ، والفَرْجُ)5(أصل يدل على تفتُّح في الشيء: من فَرَجَ  

                      7()فرُِجَتْ  السَّمَاء وَإِذَا(: ، قال تعالى)6(ادي ما بين عُدْوَتَيْه، وهو بطنه، وفَرْجُ الجبل فجُّهوفَرْجُ الو

بهذه الدلالة للتعبير عـن انفراجـات    -عليه السلام-، وقد استعان الإمام )8(أي انشقت وتصدعت

رجـة كبيـرة   لا سيما أن الفضاء الواسع هـو فُ  ،امكثير عند الإم السماء وخُلَلِها، ولفظ الانفراج

يجري فيها الهواء وتدور فيها أجرام السماء، وقد جاء به هنا أيضًا ليدلل على الثقـوب الكبيـرة   

ثم خلـق سـبحانه   : "فقال والصغيرة التي أنشأها االله تعالى بين السموات، وجعلها سكنًا للملائكة

                                                 
 ).خرق. (53ص، 5مج، لسان العرب: ابن منظور )1(

 .191الأعشى، ديوانه، ص )2(

 .37، الآية: سورة الإسراء  )3(

 .74، ص5، جتفسير الطبري: الطبري )4(

 ).فرج. (835، صمعجم المقاييس في اللغة: ابن فارس  )5(

 ).فرج. (145ص، 11مج، لسان العرب: ابن منظور )6(

 .9، الآية: سورة المرسلات )7(

 .502، ص7، جتفسير الطبري: الطبري )8(
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 ـ  لاسكان سمواته وعمارة الصفيح الأعلى ل فـروج   مملكوته خلقًا بديعًا من ملائكتـه، ومـلأ به

رج ثم يليها الفُ ،رجة الكبيرة بين السماء والأرضرج كثيرة في هذا الكون، منها الفُالفُو ،"فِجاجها

 ـ ": بين طبقات السماء في الأعلى والأرض في الأسفل، ومن ذلك أيضًا قوله فـروج   مومـلأ به

، ومـن كلمـات   "بين فَجَوات تلك الفروج زجلُ المسـبحين بها فُتوق أجوائها، و ىفِجاجها، وحَشَ

ندرك أن تلك الفروج المصنوعة في السموات هي كالمحاريب التي تخرج منها التسـابيح   مالإما

  .دون غيرهم ةوالصلوات، وهي خاصة بالملائك

  :صَدْع 

مـع  الشَّقُّ في الشيء الصلب كالزجاجة والحائط وغيرهمـا، والج : من صَدَعَ، والصَّدع  

 خَاشѧِعًا لَّرَأيَْتѧَهُ  جَبѧَلٍ  عَلѧَى الْقѧُرْآنَ  ھѧَذَا أنَزَلْنѧَا لѧَوْ (: ، قال تعـالى )1(شقَّه بنصفين: صدوع، وتَصَدَّع

عًا تصََدِّ   )2( )اللهَّ  خَشْيةَِ  مِّنْ  مُّ

هذه الدلالة للتعبير عن التَّصـدع   -عليه السلام-، واستمد الإمام )3(أي متشققًا حذرًا من خشية االله

ونظم بلا تعليقٍ رهـواتِ فُرجهـا، ولاحـم    : "تشقق الذي كان يعتري الأرض قبل الخلق فقالوال

، فقد استخدم الإمام لفظ التصدع ليدلل بـه علـى   "صدوع انفراجها، ووشج بينها وبين أزواجها

  .الدمار الذي كان يعتري هذه السماء قبل أن يجعلها االله تعالى في أجمل حُلة وأبهاها

  :أَشْراج

أدخل بعض عُراها : ، وشَرَجَها شَرْجًا، وأَشْرَجَها وشرَّجها)4(العُرى: شَرَجَ، والشَّرَجمن   

، قال )5(انشقت: الصدوع والشُّقوق، وانشَرَجَت السماء: في بعض وداخل بين أشراجها، والشُّروج

  :الشاعر

  ]الوافر[ )2(وعنَّ لهنَّ من ركَكٍ شُروج       )1(وقد جاوَزن هَضْبَ قُتائداتٍ      
                                                 

 ).صدع. (211ص، 8مج، لسان العرب: ابن منظور )1(

 .21 ،الآية: سورة الحشر )2(

 .282، ص7، جالطبري تفسير: الطبري )3(

 .وهي الثقوب المتواجدة في الملابس ونحوها )4(

 ).شرج. (48ص، 8جم ،لسان العرب: ابن منظور )5(
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دلالة الأشراج، وطبقه على عرى السماء التي التحمـت عـرى    -عليه السلام-وقد أخذ الإمام 

، ومعنى ذلك أن السماء كانت ذات تشاريط وأمزقة في "أشراجِها فالتحمت عُرى: "أشرطتها فقال

عهـا  نهاياتها، فجمع االله تعالى تلك التمزقات، وبدلاً من أن تكون نهايـات أطرافهـا ممزقـة رف   

  .  ولاحمها مع بعضها مع بعض، فإذا بها على أجمل صورة دون حبال ساقطة ولا قطع ملصقة

ومما سبق نستنتج أن الألفاظ الخمسة السابقة تشير إلى دلالات مترادفة في المعنى فـي    

خطب الإمام مع وجود تخالف في الجذر الأصلي لتكوينها، فالشـقوق، والخـروق، والفـروج،    

تعطي دلالة واحدة وهي وجود الثقوب والتمزقـات فـي أي جسـم مـن      روجوالصدوع، والشُّ

  .لخدمة دلالة التشقق والتمزق والتصدع -عليه السلام-الأجسام، وقد رأينا كيف وظفها الإمام 

  

  

  )34م(

  النُّحوس والسُّعود
الجهـد  : والنَّحس. )3(وهو أصل واحد يدل على خلاف السعد: من نَحَسَالنُّحوس     

، والجمع أَنْحُس ونحوس، والعرب تُسمي الرِّيح الباردة إذا دَبـرت  )4(وهو خلاف السعد والضُّر،

سْتمَِرٍّ  نحَْسٍ  يوَْمِ  فيِ صَرْصَرًا رِيحًا عَليَْھِمْ  أرَْسَلْناَ إنَِّا(: ، قال تعالى)5(نحسًا   )6()مُّ

، والسُّعْدُ والسُّـعود أسـماء   ، أما السُّعود من سَعَدَ، وهو اليُّمن والخير)7(أي في يوم شر            

أشهر ارتبطت بفصول السنة، وسعود النجوم، هي الكواكب، التي يقال لكل منها سعد كذا، وهي 

، والنحوس والسعود من )8(عشرة أنجم منها سعد الذابح، وسعد بلع، وسعد السعود، وسعد الأخبية

                                                                                                                                               
 .مسايل الماء ومتسعات الأودية: روجوحاء، وقيل هو النخيل، الشُجبل بين المنصرف والرَّ )1(

 .65م، ص2004العربي، دار الكتاب : مجيد طراد، بيروت: ديوانه، تقديم وشرح: كثير عزة )2(

 .1016، صمعجم المقاييس في اللغة: ابن فارس  )3(

 ).نحس. (254، ص4، مجتاج العروس: بيدي، محمد مرتضىالزُّ  )4(

 ).نحس. (48ص، 8مج ،لسان العرب: ابن منظور )5(

 .19، الآية: سورة القمر )6(

 .155، ص7، جتفسير الطبري: الطبري )7(

 ).سعد. (185، ص7مج ،لسان العرب: ابن منظور )8(
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لمعنى، فـالنَّحس هـو الضـرر    الألفاظ التي ربطها العرب بالنجوم، وهما لفظان متناقضان في ا

  : والشقاء، والسَّعد ضده، يقول عبيد بن الأبرص

  ]الكامل[   )1(فالشمسُ طالعةٌ وليلٌ كاسفٌ   والنَّجم تجري أنحسًا وسعودًا        

وكانت النجوم هي التي تأتي بذلك النحس أو السعد في اعتقاد العرب، وهي التي تهيئه وتقـدره  

  .في نظرهم قديمًا

باللفظين في عبارة واحدة مستمدًا الدلالة من أقـوال   -عليه السلام-جاء الإمام علي  وقد  

وأجراهـا علـى إذلال   : "، فقـال )2( العرب واعتقادهم بالنجوم، فقد اهتموا بها قبل الإسلام وبعده

، وذلـك  "وسـعودها  ونحوسهاوصعودها،  وهبوطهاتسخيرها، من ثبات ثابتها ومسير سائرها، 

الشؤم واليُمن الذين كانت تأتي بهما الأنواء في اعتقاد العرب من استمطار أو جدب  للدلالة على

أو أشياء عامة في الجو والمناخ، وهذا ما أقر به علم الفلك الحديث، فالكواكب والنجوم لها تأثير 

، وقربها وبعدها منها تؤثر على الفصول الأربعة وتقلباتها، وبـذلك نجـد   )3(على دوران الأرض

مام قد جاء بالألفاظ التي عرفها العرب ووظفها واستعان بها في خطبه لما لها من تأثير علـى  الإ

  .  عقولهم ومصدر اقناع لهم

وبذلك نخرج بأن السعود والنحوس لفظان متضادان في المعنى، وهما من الألفاظ التـي    

انت تربط مصـيرها  تعلقت بما يوجد في السماء، وبحركة النجوم والكواكب فيها، إذ إن العرب ك

  .بها من حيث الجدب والاستمطار والكوارث، فيسعدون بسعدها، وينحسون بنحسها

  )35م( 

  أرتاج

                                                 
 .69م، ص 1946دار صادر، : ه، بيروتديوان: عبيدالأبرص، بن ا )1(

 .27، صأطلس النجوم: مجاهد، عماد عبد العزيز  )2(

 .50، صأطلس النجوم: مجاهد، عماد عبد العزيز  )3(
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الباب العظيم، : ، والرَّتج والرِّتاج)1(من رَتجَ، أصل واحد يدل على إغلاق وضيق وإطباق  

لصَّلا إذا كانت وثيقة مغلقة وقيل الباب المُغْلَق، وأرتج الباب إذا أغلقه إغلاقًا وثيقًا، وناقة رِتاج ا

  :، قال الشاعر)2(الخِلقة 

  ]الطويل[ )3(رِتاجُ الصَّلا مكنوزةُ الحاذِ يَسْتَوي      على مثلِ خَلْقاءِ الصَّفاءِ شَهيلها   

أنه يُكَفِّرهُ مـا  : "وقال أبو عبيد في حديث عائشة رضي االله عنها فيمن جعل ماله في رِتاج الكعبة

  .هو الباب نفسه: ، والرِّتاج)4("يكَفِّرُ اليَمين

دلالة الرَّتج والإغلاق من هذا الحديث، واستخدم اللفـظ علـى    -عليه السلام-وقد استمد الإمام 

وجه المجاز، حيث إن السماء لا أبواب فيها لتُرتج، فنفى عن حُجُب السماء وطبقاتها وجود تلـك  

، فتحهـا االله تعـالى للـدعاء، وللأعمـال     بل إن أبواب السماء مفتوحة دائمًا الأبواب المُرتجة،

الصالحة، وللكَلِم الطيب، وللتوبة التي تنبع من عباده المؤمنين، وأخفى تلك الأبواب المفتوحة في 

عليـه  -علـي   محُجبه فلا يراها الناس، ولا يحس بها إلا من أعمر االله قلبه بالإيمـان، والإمـا  

لسماء، لأنه كان يعرف أن االله تعالى لا يُغلق نفى وجود مثل تلك الأبواب في صفحات ا -السلام

أبواب رحمته في وجه عباده، بالإضافة إلى أنه تعالى خلق هذه السماء بحيث لا يُرى فيها خلـل  

ذات  دائمًـا إذ لا سـماءٌ   اة، الذي لم يزل قائمًيَّوِالحمد الله المعروف من غير رَ: "ولا عيب، قال

في قوله السابق عنى بهـا   -عليه السلام-جب التي أوردها ، والح"أرتاجذات  بٌجُأبراج، ولا حُ

طبقات السماء التي تحجب بعضها بعضًا، والأرتاج هي عبارة عن الأبواب العظيمـة محكمـة   

  .الإغلاق ومفردها رَتْج

 -عليـه السـلام  -ونستنتج مما سبق أن الرَّتج هو الصك والإغلاق، وقد استخدم الإمام    

  .لأبواب المغلقة التي نفاها عن السماءهذا اللفظ للدلالة على ا
                                                 

 ).رتج. (441، صمعجم المقاييس في اللغة: ابن فارس  )1(

 ).رتج. (184ص، 7مج ،لسان العرب: ابن منظور )2(

 .244البيت لذي الرمة وهو في ديوانه،   )3(

مجمع : حسين محمد شرف، جمهورية مصر العربية: ، تحقيقكتاب غريب الحديث: الهروي، أبو عبيد القاسم بن سلام )4(

 .355، صم1994، 5الإدارة العامة للمعجمات وإحياء التراث، ج: اللغة العربية
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  :الخلاصة

وبذلك تكون الباحثة قد تناولت ألفاظ الفلك والهيئة التي وردت في أقوال الإمـام علـي     

ودرستها وبحثت في ما تعنيه وما تشير إليه، وما يكن أن يفيد الدارس من معانٍ وأشياء تسـاعد  

ء الخلق بوجه عام، والقضايا الفلكية على وجـه  على فهم بعض القضايا الدينية التي تشير إلى بد

الخصوص من وجهة نظر إسلامية، لا سيما أنه ندرت مثل تلك الدراسات التي تدرس مخلوقات 

االله تعالى من تلك الزاوية، وقد بدأنا بدراسة السماء وطبقاتها وما يمكن أن يشـبه هـذا اللفـظ    

ويتعلق بالعلم العلوي، ثـم انتقلنـا إلـى     كالصفيح وغيره من الكلام الذي ورد في خطب الإمام

الأجرام والكواكب وما يدل عليها، وخضنا في بعض التفاصيل التي يرتد معناها إلى علم الفلـك  

في الخطابة وعلمه بالفلك وبالأمور العلويـة   -عليه السلام-والهيئة التي تدلنا على مقدرة الإمام 

صلى االله عليـه  -ه من دون الخلق بعد نبينا محمد التي قد من االله تعالى عله بمعرفتها وخصها ب

  .             -وآله

  

  

  

  

  

  

  الفصل الثالث

 قضايا لغوية
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ستعرض الباحثة في هذا الفصل جملة من القضايا اللغوية التي انتشرت في نهج البلاغة والتي تم 

عاني، وغير ذلـك كـبعض   معالجتها في المجموعات الدلالية السابقة، كتقارب الألفاظ لتقارب الم

بمثـل هـذه    جوقد زخر الـنه  -رضي االله عنه-المسائل الصرفية التي برزت في خطب الإمام

القضايا، واللغة المثيرة للبحث والاهتمام، وانطلاقًا من ذلك جمعت الباحثة هنا في هذه الصفحات 

هرة الاشـتراك  ما يمكن جمعه من الظواهر اللغوية التي وجدتها منتشرة في نهج البلاغة كظـا 

اللغوي في الألفاظ والدلالات، والمسائل الصرفية، والمعجمية، كما تم البحث في ظاهرتي المفرد 

  .والجمع نظرًا لوجودها فيه

  :)الأضداد(المشترك اللفظي :أولاً

الميزات التي تمتاز بها العربيـة، وهـي مـن     الاشتراك في الألفاظ من أهم تعد ظاهرة  

ن أهلها برعوا في انتقاء الألفاظ المتعددة لتـدل علـى المعنـى الواحـد،     أسباب إثرائها، حيث إ

والمشترك اللفظي بوجه عام عند علماء اللغة هو ما اتحدت صـورته واختلـف معنـاه، يقـول     

المشترك هو اللفظ الواحد الدال على معنيين مختلفين فأكثر دلالةً على السـواء عنـد   : "السَّيوطي
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ي اختيار الألفاظ ذات الدلالات المتعددة جاء من التنوع فـي اسـتعمالها   ، والتنوع ف)1("أهل اللغة

  .والحاجة إليها، ولم يرد في النهج من المشترك اللفظي إلا لفظ واحد هو النوء

الأضداد عند اللغويين هي المفردات التي تؤدي إلى معنيين متضادين بلفظ واحد، ككلمة و  

للحقير والعظيم، وهناك مـن أبطـل تلـك الأضـداد     ) لَلالجَ(للأبيض والأسود وكلمة ) الجَوْن(

، )إبطـال الأضـداد  (وأنكرها إنكارًا تامًا وأشهر من فعل هذا ابن درستويه فقد ألف كتابًا أسماه 

ونحن نرد على من اعتبر تلك الأضداد مـن  . )2(ومنهم من قال بوجودها وعدها منقصةً للعرب

سعة لا حد لها، والتضاد هـو أحـد الخصـائص التـي     المثالب، بأن اللغة العربية لغة عميقة وا

، وقد استوعبت الكثير من الألفاظ التي دخلت في غمارها، وما تزال تفـتح ذراعيهـا   )3(تميزها

للمزيد دون أن يؤثر ذلك على ثوابتها وأبنيتها، وقد رد أبو الطيب اللغوي على مـن أخـذ هـذا    

في استعمال العرب ألفاظ التضاد في لغـتهم،  المأخذ على العرب، بأن مثل هؤلاء لم يفهم السر 

  .)4(وهو جهة الاتساع في الكلام والتظرف فيه

  :ومن الأضداد التي جاءت في النهج ما يلي

  :الرَّهوة

والجمع رَهَوات، وهي ما ارتفع من سطح الأرض وما انخفض منها أيضًا، لذلك تكـون     

شعراء العرب وجعلوه من الأضـداد، يقـول    من الأضداد في اللُّغة، وقد جاء لفظ الرَّهَوات عند

  : النُّميري في أنها تعني الانخفاض

                                                 
، شرحه وضبطه وصححه وعنون موضوعاته المزهر في علوم اللغة وأنواعها: جلال الدينالسَّيوطي، عبد الرحمن  )1(

 .369، ص)ت.د(1مكتبة دار التراث، ج: ، القاهرة3مولى وزملاؤه، طالمحمد أحمد جاد : وعلق حواشيه

مطبوعات : دمشق، تحقيق الدكتور عزة حسن، كتاب الأضداد في كلام العرب: اللغوي، أبو الطيب عبد الواحد بن علي )2(

  .17ص.م1963. 1المجمع العلمي العربي، ج

 .159م، ص2004دار الفرقان للنشر والتوزيع، : ، العبدلي1، طفقه اللغة العربية: الزيدي، كاصد ياسر )3(
 .2ص، م1963 ،1، جكتاب الأضداد في كلام العرب: اللغوي )4(
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  ]المتقارب[ )1(دلَّيت رجلي في رَهوةٍ                                   

  :وقال عمرو بن كلثوم في أنها تعني الارتفاع

  ]الوافر[ )2(نصبنا مثل رهوةٍ ذا حدٍّ                                  

فقد أطلق لفظ الرَّهوات على الفِجاج والفجوات التي خلقها االله تعـالى وأوجـدها بـين     ا الإمامأم

، وهو بذلك أثبتها "، ولاحم صدوع انفراجهافُرجها رهواتِونظم بلا تعليقٍ : "طبقات السماء فقال

  .لتكون صفة وميزة تتميز بها السماء بأرجائها الممتدة، دون الأرض

  

  

  :السَّدَف

والدال والفاء أصلٌ صحيحٌ يدل على إرسال شيء على شيء غطاء لـه، ويقـال    السين  

ختلفت القبائل في دلالـة هـذا اللفـظ،    ، وقد ا)3(اختلاط الظلام: أرسلته، والسُّدفة: أسْدَفتَ القناع

نها في لغة بني إ: فالسُّدفة في لغة بني تميم الظُّلمة، والسُّدفة في لغة قيس الضوء، وقال الأصمعي

وظفهـا   -رضي االله عنه– الإمامود الظُّلمة وفي لغة غيرهم الضوء، لذلك تعد من الأضداد، نج

ومـن  ": ، فقـال وهو لفظ لدلالة واحدة فقط دون ضـدها  في خطبه للدلالة على الظلام والظلمة

لطائف صنعته وعجائب حكمته ما أرانا من غوامض الحكمة في هذه الخفافيش التـي يقبضـها   

، "اِسداف ظلمته فلا يردُّ أبصارها... كل شيءٍ ويبسطها الظلام القابض لكل حيالضياء الباسط ل

وما وعظتـه الأصـداف   ... عالم السر من ضمائر المضمرين ونجوى المتخافتين": وقال أيضًا

 ـ السَّدف وقيل ،"وحضنت عليه أمواج البحار، وما غشيته سُدْفَةُ ليلٍ أو ذر عليه شارق نهار  :وه

                                                 
 .250ص ،6مج، لسان العرب: ابن منظور )1(

  .250ص ،6مج، المرجع نفسه )2(

الفكر  دار: ، بيروت1شهاب الدين أبو عمرو، ط: ، تحقيقمعجم المقاييس في اللغة: ، أبو الحسين أحمدسابن فار )3(

 .511م، ص1994للطباعة والنشر والتوزيع، 
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لظلمة كوقت ما بين صلاة الفجر والإسفار، وقيل السُّدفة ظُُلمة فيها ضوء مـن  اختلاط الضوء وا

أول الليل وآخر ما بين الظلمة إلى الشفق، وما بين الفجر إلى الصلاة، ويقال أَسْدِف لنا أي أضئ 

  .لنا

  :وقال ذو الرمة

   ]الطويل[ )1(أصيلهافلما حدا الليلُ النهار وأسدَفت        هَوادي الدُّجى ما كاد يدنو         

  .أي أظلمت

  :النوء

لذلك يعتبر اللفـظ   وهو سقوط النجم مع الفجر في المغرب، وطلوع قرينه في المشرق،  

وما تسقط من ورقـةٍ  ": في قوله -رضي االله عنه–وهذا ما قصده الإمام  ذاته ضدًا من الأضداد،

ء التي تخص نجوم السـماء،  ، وهي الأنوا"تزيلها عن مسقطها عواصف الأنواء وانهطال السماء

والتي عرفها العرب وارتبطوا بها، ويطلق على النجم الطالع في المشرق البارح، وعلى الـنجم  

، والنوء مـأخوذ  )2(الآخر في المغرب الساقط، لأن الساقط ليس له قوة وتأثير، وإنما هما للطالع

  : من ناء ينوء، قال تعالى

ةِ  أوُليِ الْعُصْبةَِ بِ  لتَنَوُءُ  مَفاَتحَِهُ  إنَِّ  مَا(  ،)3()الْقوَُّ

ومعناه ما إن العصبة لتنوء بمفاتحه، فخرج مقلوبًا عند وضوح المعنـى، أي تـثقلهم وتُمـيلهم،    

، فالنوء عند العرب هو النهوض والطلوع بتثاقل، كما أنه )4(ونُؤت بالحمل إذا نهضت به متثاقلاً

د التي جاءت مزدوجة المعنى، أي أن النوء السقوط والغروب بتثاقل أيضًا، لذلك فهو من الأضدا

  .اوهو الطلوع والسقوط، وهما دلالتان متضادتان في معنييهم

                                                 
 .246م، ص1995دار الكتب العلمية، : ، بيروت1أحمد حسن بسج، ط: ذو الرمة، ديوانه، قدم له وشرح )1(

 .253، ص2ج، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده: روانيالقي )2(

 .76، الآية: سورة القصص )3(

 .144ص ،كتاب الأضداد: الأنباري )4(
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  :المشترك المعنوي: ثانيًا

، )1(هو أن يُعبَّرَ عن المعنى بألفاظ مختلفة وهو ما يسـمى بـالترادف   الاشتراك المعنوي  

، ومـع ذلـك   )2(ء، وظهر وبرزويمكن أن يكون هذا الترادف على قدر من التساوي، كأقبل وجا

فألفاظ اللغة العربية ومعانيها تبقى متفاوتة في الدلالات التي تشير إليها مهما بلغ التقارب في تلك 

  . )3(الألفاظ والمعاني

   

يستخدم كثيرًا من المشتركات المعنوية فـي خطبـه، لـذلك     -عليه السلام-وكان الإمام   

وي أكثر من المفردات ذات المشترك اللفظي، ونحن هنا وجدنا أن المفردات ذات المشترك المعن

  . بصدد شرح المشترك المعنوي في تلك الألفاظ

       : السماء والسقف

اسم كل ما علاك فأظلك، والسماء عند العرب هي التي تظل الأرض وتكون السماء هي   

  : ، وسقف كل شيء سماؤه، والعكس صحيح، قال تعالى)4(فوقها

حْفوُظاً سَقْفاً مَاءالسَّ  وَجَعَلْناَ(   )5()مَّ

، إلا أن القرآن الكـريم أثبـت أن   )1(وبعض الفلكيين فسَّروا السماء وطبقاتها بأنها الغلاف الجوي

وصل في رحلة الإسراء والمعراج إلى أبعد مما تروي عقولهم  -صلى االله عليه وسلم-الرسول 

  : وعلومهم، قال تعالى

                                                 
م، 1980منشورات وزارة الثقافة والإعلام، : ، الجمهورية العراقيةالترادف في اللغة العربية: لعيبي، حاكم مالك )1(

 . 31ص

دار : ، عمان1يحيى عبد الرؤوف جبر، ط. ، تحقيق داتفاق المباني وافتراق المعاني: دقيقيالنحوي، سليمان بن بنين ال )2(

  .45م، ص1985، عمار للنشر والتوزيع

  .40، صاتفاق المباني وافتراق المعاني: النحوي )3(

 .266ص، 7مج، لسان العرب: ابن منظور )4(
 .32الآية، : سورة الأنبياء )5(



 140

  )2()الْكُبْرَى رَبِّهِ  آياَتِ  مِنْ  رَأىَ لقَدَْ (

لذلك فالسماء والسقف لفظان مترادفان وهما يشتركان في المعنى الذي يدلان عليه وهو كل مـا  

  .علا الشيء وأظله

: ، فهي المطر فـي قولـه  -عليه السلام-وقد تنوعت وتعددت دلالة السماء لدى الإمام    

: لا أعمدة أو أبراج تحملها فـي قولـه  ، وهي السماء الأولى القائمة ب"مُخْضِلَةً سَماءًوأَنْزِل عينا "

، وهـي  "ذات أبـراج  سـماءٌ  الحمد الله المعروف من غير روية، الذي لم يزل قائماً دائماً إذ لا"

الحمد الله الكـائن قبـل أن   : "السماء السُّفلى التي تحت الكرسي والعرش وفوق الأرض في قوله

وقد استخدمه لدلالتين وهما البعـد   ،"أو أرضٌ أو جانٌ أو إنسٌ سـماءٌ يكون كرسيٌ أو عرش أو 

، "السَّـماء أرضكم قريبة من الماء بعيدة عن : "فقال )3(عن مغفرة االله والبعد الحقيقي عن الأرض

موضـع   السَّماءوليس في أطباق : "وهو يدل على طبقات السماء التي خلقها االله تعالى في قوله

على الفضاء الذي تسير فيـه الكواكـب    ، كما يدل لفظ السماء عنده"إهاب إلا وعليه ملك ساجد

، ويدل على مكانة المجاهدين عند االله تعالى فـي  "نجمًا السَّماءوما أم نجمٌ في : "وتتتابع في قوله

، "معروفون السَّماءِ يفي االله قومٌ أذلةٌ عند المتكبرين، في الأرض مجهولون، وف ميجاهده: "قوله

ولو أراد االله سبحانه لأنبيائه حيث بعـثهم أن  : "قولهويدل على الجو الذي تحوم فيه الطيور في 

 السَّـماء يفتح لهم كنوز الذِّهْبان، ومعادن العِقيان ومغارس الجنان وأن يحشـر معهـم طيـور    

  ".ووحوش الأرضين لفعل

، تعددت دلالات السقف، فاسـتخدمه  -عليه السلام-وكما تعددت دلالة السماء عند الإمام   

فسوى منه سبع سموات جعل سفلاهن موجًا مكفوفًـا  : "ء السابعة في قولهمرة للدلالة على السما

كما يسـميه  "، واستخدمه للدلالة على صفحة الفضاء أو الغلاف الجوي "محفوظًا سـقفًا وعلياهن 

وأرسى فيها سِراجًا : "الذي تسير فيه كل الكواكب وتتحرك فيه الأجرام السماوية، فيقول" الفلكيون
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، كما اسـتخدمه للدلالـة علـى    "سائر ورقيمٍ مائر وسقفٍفَلَكٍ دائر،  يمنيرًا، فمستطيرًا، وقمرًا 

فـوقهم   سـقفٍ ويروهم الآيات المُقَدَّرة مـن  : "السماء الأولى وهي المرفوعة فوق الناس، فقال

المرفوع والجو  السَّقْفِاللهم رب : "، وكذلك قوله ليدل على السماء التي رفعها االله تعالى"مرفوع

  ".  ف الذي جعلته مغيضاً للشمس والنهار ومجرًى لليل والقمرالمكفو

فالسماء والسقف من الألفاظ التي تشترك وتترادف في المعنى وتختلف في اللفظ، ومـع     

استطاع أن يوظفها لتتنوع وتتعـدد فـي الدلالـة وفـي      -عليًا عليه السلام-ذلك نجد أن الإمام 

  . الاستخدام

    

  

  :الطبقات والصَّفيح

لطاء والباء والقاف أصل صحيح واحد، وهو يدل على وضع شيء مبسوط على مثلـه  ا  

  .حتى يغطيه ومن ذلك التطابق

وجدنا كثيرًا من الألفاظ المشتركة في المعنـى،   -علي عليه السلام-ومن خطب الإمام    

  ومن تلك الألفاظ، لفظ الطبقات والصَّفيح، ومن خلال البحث في الفصل السابق،

ما لفظان يَخُصان السماء ويدلان على أقسامها، حيث إن االله تعالى خلقها مـن طبقـات   وجدنا أنه

ورصها فوق بعضها البعض، وملأها بمخلوقاته التي سيرها وسخرها بأمره تعالى، وقد ساد لفظ 

  : طبقات السماء في آيات القرآن الكريم، حيث قال تعالى

ُ  خَلقََ  كَيْفَ  ترََوْا ألَمَْ  (     )1( )طِباَقاً سَمَاوَاتٍ  سَبْعَ  اللهَّ
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لفظ الطبقات والصفيح للدلالة على طبقات السماء وأقسامها كما  -عليه السلام-وقد وظف الإمام 

 الصَّـفيح ثم خلق سبحانه لإسكان سمواته وعمـارة  : "أثبتها القرآن الكريم في آياته، يقول الإمام

وكان مـن اقتـدار   : "ثًا عن طبقات السماء، ويقول متحد"الأعلى لملكوته خلقًا بديعًا من ملائكته

جبروته وبديع لطائفه صنعته أن جعل من ماء البحر الزاخر، المتراكم المتقاصف يبسًا جامدًا، ثم 

، ولفظ الطبقـات والصـفيح   "اتٍ بعد ارتتاقها فاستمسكت بأمره، ففتقها سبع سموأطباقًًافطر منه 

طبقات وصـفحات مسـتوية ناعمـة ملسـاء لا      يدلان أن السموات خلقها االله تعالى وكونها من

اعوجاج فيها أو عقبات كصفحات وطبقات الكتب التي يمكن طويها وتكون ناعمة مستوية، كمـا  

جِلِّ  كَطَيِّ  السَّمَاء نطَْوِي يوَْمَ : (جاء في التنزيل، قال تعالى   )1()للِْكُتبُِ  السِّ

  .    ما بينهما وهو أقسام السماء وألواحهالذلك فطبقات السماء وصفاحِها تدلان على معنًى مشترك في

  

  :راري، والمصابيحالكواكب، والنجوم، والدَّ

الألفاظ الأربعة السابقة تدل على الأجرام التي تدور في الفلك، والتي فرق بينها العلمـاء    

سادا على لسان العامـة والخاصـة بعـد     ن، وهما اللفظان اللذا)2(حديثًا بلفظي النجوم والكواكب

ور علم الفلك في الزمن الحديث، والعرب قديمًا أطلقوا عليها ألفاظًا ومسميات أخرى عديـدة  ظه

منها الدَّراري والمصابيح والقناديل والنجوم والفراقد، كما نقرأها في أشعار العرب، ولم يكونـوا  

  : ليميزوا بين أحدٍ منها، وبعد الإسلام جاء لفظ الكواكب في القرآن الكريم، قال تعالى

  )3()سَاجِدِينَ  ليِ رَأيَْتھُمُْ  وَالْقمََرَ  وَالشَّمْسَ  كَوْكَباً عَشَرَ  أحََدَ  رَأيَْتُ  إنِِّي أبَتِ  ياَ بيِهِ لأَ  يوُسُفُ  قاَلَ  ذْ إِ (

وبعد فترة من الزمن تلاشت هذه الألفاظ القديمة التي أطلقها العرب على النجـوم فـي كلامهـم    

تيجة التطور والتغير الدلالي والذي نعني به التغيـر فـي   وأشعارهم ومنها المصابيح والدَّراري ن
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، ليحل محلها لفظ الكواكب أو النجوم فقط، وذلك بسبب التقدم الزمني والعلمي، )1(معاني الكلمات

، فشاع على الألسن الاصطلاحات الجديدة، ونـدر أن نسـمع   )2(كما تتلاشى باقي الألفاظ وتزول

لك المعاني تدل على شدة الإضاءة واللمعان في السماء، وقد بغيرها يطلق على أجرام السماء، وت

تم استخدام تلك الألفاظ قديمًا للدلالة على النجوم والكواكب معًا دون تفريق أو تمييز لتحمل نفس 

عليه -الثلاثة، وهي الدَّراري والمصابيح والكواكب، وكذلك الإمام  ظالدلالة التي تشير إليها الألفا

ا مثلهم لتدل على الإضاءة والإشعاع فقط، ولم يكن ليفرق بينهـا، وقـد جـاء    استخدمه -السلام

ثم علَّق في جوها فَلَكَها، وناط بها زينتها من خفيات : "بالألفاظ الثلاثة جميعًا في الكلام نفسه فقال

، فالدَّراري والمصابيح والكواكب هي ذاتها التي تشع فـي السـماء   "كواكبها ومصابيح دراريها

، "يستدل بهـا  أعلامًا نجومهاجعل : "ا بأنوارها، ويقول الإمام في النجوم في عبارة أخرىوتزينه

حيث إن العرب استخدموا النجوم المشعة والمضيئة للاستدلال بها في الأسفار ولمعرفة الجهـات  

  .دون أن يعرفوا فرقًا بينها

  :النور، والضوء، والبلج

لالة واحدة وهي الإضاءة والإشعاع، فكلها ذات تشترك الألفاظ السابقة في الإشارة إلى د  

معنًى واحد، وإذا رجعنا إلى اللغة وجذورها كان لا بد أن نجد تفاوتًا بين تلك الألفاظ في المعنى 

الذي تدل عليه، فالنور غالبًا يطلق على ضوء القمر لأنه أقل درجة في الإضاءة من الشمس التي 

الضوء فيطلق على كل من الشمس والقمر وهو أقوى من لفظ يطلق عليها السراج غالبًا، أما لفظ 

، كما أنه يطلق على أي شيء يصدر عنه إشعاع ويسبب الرؤية، والبلج يطلق على النور )3(النور

، فيبدأ خفيفًا ثم يشتد رويدًا رويدًا إلى أن يَكمل، أما اللفظ السائد والأكثـر  )4(أول انبثاقه وإسفاره

و النور والضوء وذلك لدلالته الواضحة، وهو الذي غلب في خطب الإمام استعمالاً في العربية ه

، أما في لفظ "تهتدي به في مذاهبها نورًا المُضيئةتستمد من الشمس " :حيث يقول -عليه السلام-
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تستمد من الشمس المضيئة نورًا : "البلج فاستخدمه للتعبير عن انبثاق النور حين أكمل كلامه فقال

اهبها وتتصل بعلانية برهان الشمس إلى معارفها وردعها بتلألؤ ضـيائها عـن   تهتدي به في مذ

، وفي الكلام العادي "ائتلاقها بلجنها عن الذهاب في مالمضي في سُبحات إشراقها وأكنَّها في مكا

لا يهتم المتكلم باللفظ ويمكن له أن يقول أيًا من هذه الألفاظ لمجرد أن يعبر عن الضوء وبزوغه 

  .ون مترادفة في النهايةلأنها تك

  :الظلمة، الدُّجنة، الحنادس، الادلهمام، الغسق

تشترك الألفاظ السبعة في دلالتها على الظلام، ولا بد أن الظلام الذي أوجده االله تعـالى    

، -عليه السـلام -في هذا الكون له درجات كالضوء تمامًا، وقد وجدنا ذلك أيضًا في كلام الإمام 

الأسود مع الغيم، وهو ظلام قبيح، والحنادس هي ثلاث ليالٍ في الشهر شديدة  فالدجنة هي الظلام

، الادلهمام هو إطباق سواد الليل وظلمته على الأرض بعـد الضـوء،   )1(السواد لا أظلم منها فيه

والغسق هو الظلام الحالك في سواده، أما المحو فيكون لأثر الضياء، ونحن نعرف أن الشيء إذا 

ا له ولو كان ضئيلاً، وهكذا المحو لضوء القمر المنير جراء ظلام الليل، والـدُّلح  انمحى بقي أثرً

هو اسم الظلام الذي تغشاه وتتراكم فيه الظلمات بسبب تراكم الأمواج في البحار والمحيطات أو 

فـي   -علي عليه السلام-تراكم الغيوم القاتمة في السماء، وتلك الألفاظ كان قد استعان بها الإمام 

فلا يردُّ أبصارها إسـداف  : "التعبير عن الظلام بأشكاله وأنواعه، ومن ذلك قوله في وصف الليل

، فقد عبر عن سواد الليل وظلامه بلفظ الظُّلمـة،  "دجنتهظلمته، ولا تمتنع من المضي فيه لغسق 

ل عليـه،  ثم الغسق والدُّجنة للإشارة إلى شدة هذا السواد، بالرغم من التفاوت في المعنى الذي تد

ونلاحظ مما سبق أن الألفاظ التي يدل معناها على الظلام متعددة وكثيرة وهي تتفوق في تعددها 

  . وكثرتها على الألفاظ التي تشير للضياء والإشراق

  :الفضاء، والأجواء، والسَّكائك
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الألفاظ الثلاثة المذكورة في المعني الذي تشير إليه وهو الفراغ الموجـود بـين   تترادف   

، فيسمى بالفضاء أو الجو من وجهة نظر علمية أو عامية، )1(سماء والأرض والمعروف بالهواءال

وبالسكائك من وجهة نظر إسلامية وأدبية في الأغلب، وقد يطلق لفظ السُّكاك على السماء نفسها 

 -معلي عليه السـلا -، وقد استخدم الإمام )2(أي الهواء بين السماء والأرض: أحيانًا وعلى اللُّوح

هذه الألفاظ الثلاثة في أقواله وخطبه وهي تشير إلى دلالة واحدة، وهذه الدلالة هي الفجوة الكائنة 

: بين السماء والأرض، فلفظ الفضاء يشير إلى المكان الذي عصفت فيه الريـاح، حيـث يقـول   

صفها فأمرها بتصفيق الماء الزَّخار، واثارة موج البحار، فمخضته مخض السِّقاء وعصفت به ع"

، ولفظ الجو عنده يدل على الفضاء الذي كفه االله تعالى ومنعه من "، تردُّ أوله إلى آخرهبالفضـاء 

المكفوف الذي جعلته مغيضـاً لليـل    والجوالمرفوع  فِقْاللهم رب السَّ: "التهافت والوقوع فيقول

التي يسير فيهـا   ، والسكائك هي الطرق"السيارة للنجومللشَّمس والقمر ومختلفًا والنهار ومجرًى 

ثم أنشأ سبحانه فتق الأجواء، وشق الأرجاء، : "الهواء، وبالتالي الكواكب والأجرام السماوية يقول

، مما يدل على الترادف في المعنى الذي ينعكس "الهواء، فأجرى فيها ماءً متلاطمًا تياره وسَكائك

  .عن الألفاظ الثلاثة

فة التي تحيط بهم إلى الأعلى، أما علماء الفلك ودرب الناس على استخدام لفظ الجو للمسا   

فقد عبروا عن المسافة الواقعة بين السماء والأرض بالفضـاء، وعلمـاء الـدين والمفسـرون     

أشاروا إليها بالسكائك، وفي حقيقة الأمر تُـرَدُّ الألفـاظ    -علي عليه السلام-والمتكلمون كالإمام 

اختلاف أغراض الاستخدام لدى كل طائفة هو الذي أدى الثلاثة للدلالة على المعنى نفسه، إلا أن 

  .إلى الاختلاف في تركيب اللفظ، لذلك نجد كل لفظ يخدم صاحبه في مجاله المحدد

  :الرَّهَوات، والفجاج، والفجوات

الألفاظ السابقة تدل على الموضع المُتسِع بين شيئين، سواءٌ كان هذا الاتساع في الأرض   

هذه الألفاظ الثلاثة للدلالة على الاتسـاع الـذي    -عليه السلام-الإمام  أو في السماء، وقد وظف
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، ولاحـم  فُرجهـا  رهـواتِ ونظم بلا تعليقٍ : "يكون في الفضاء، وبين طبقات السماء حيث يقول

ثـم  " :، ولا يوجد تفاوت ولا حتى بسيط بين لفظي الفجاج والفجوات في قولـه "صدوع انفراجها

 ـخلق سبحانه لاسكان سمواته   موعمارة الصفيح الأعلى لملكوته خلقًا بديعًا من ملائكته وملأ به

، أما لفظ الرهوات فيبدو مـن  "تلك الفروج زجلُ المسبحين فَجَواتوبين : "وقوله" فِجاجهافروج 

خلال لفظه ومعناه أنه مكان أوسع وألطف وأرطب وخاصة لأن العرب أطلقـوه علـى مكـان    

  .، وله قدسية أكثر)1(اجتماع الماء

  :الماء والبحر

لدلالة معروفة تشير إلى السائل المعروف والذي يمكن أن نراه  يستخدم اللفظان السابقان  

ونلمسه، إلا أن كل لفظ يستخدم لما يناسبه، كما أن لفظ الماء عام أما لفظ البحر خـاص، وقـد   

أما لفـظ البحـر   ، )2(غلب أن يستخدم لفظ الماء لما قلَّ منه، وأصله ماه فالهمزة مقلوبة عن هاء

للتعبير عن الماء الـذي   -عليه السلام-فيطلق على الماء إذا كثر واتسع، وقد استعان بهما الإمام 

ثم أنشأ سبحانه فتق الأجواء، وشق الأرجاء، وسكائك الهواء، فـأجرى  : "أجراه االله تعالى فيقول

وكان من اقتدار جبروتـه  " :، كما جمع بين لفظي الماء والبحر في قوله"تلاطمًا تيارهمُ ماءًفيها 

، حيث إنه "راكم المتقاصف يبسًا جامدًاالبحر الزاخر، المت ماءوبديع لطائفه صنعته أن جعل من 

يمكن للمتكلم أن يجمع بين اللفظين أحيانًا فيقول ماء البحر وليس العكس، وهذا يدل على قوة لفظ 

البحر على الماء الذي حبسه االله تعـالى  الماء على لفظ البحر وغلبته عليه، وقد أطلق الإمام لفظ 

يٍ راكدٍ لا يجري، لُجّ بحرٍفراشًا فوق  مبسطها له" :تحت الأرض بعد أن كان دائم الجريان يقول

، لذلك يكون لفظ الماء والبحر مشتركان في الدلالة على شيء واحد هو السـائل  "وقائم لا يسري

  .ل المخلوقاتالذي أجراه االله تعالى في هذا الكون وخلق منه ك

  :الدُّرور، والدفيق، والهطول
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إلى معنى الانصباب والتدفق المتتابع، وهي سمة تمتاز بها السوائل تشير الألفاظ السابقة   

عن غيرها من الأشياء الصلبة، إلا أن العرب أطلقوا لفظ الـدُّرور علـى اللـبن الـذي تـدره      

أنـزل علينـا سـماءً    : "الممطرة فقـال  السماء -عليه السلام-، وقد وصف به الإمام )1(الماشية

، وقد أطلق العرب على السماء لفظ المِـدرار  "هاطلةً يدافع الودق منها الودق ومدرارًامُخْضِلَةً، 

  :لدرها للمطر، أما لفظ الاندفاق فجاء في القرآن الكريم حيث قال تعالى

ا مِن خُلقَِ (  )2()دَافقٍِ  ءٍ مَّ

يرًا عن ذلك فقد أطلق لفظ الدَّفيق على الماء نفسه الذي ذُكر أي ماء متصبب، ولم يبتعد الإمام كث

والماء مـن  : "في القرآن، ولكن هذا الماء كان فوق الريح التي سلطها االله تعالى على الماء فقال

، والهطول غالبًا ما يطلق على ماء المطر النازل من السماء، كمـا ويطلـق علـى    "دفيقفوقها 

وما تسقط من ورقةٍ تزيلهـا عـن مسـقطها    : "ما وصفها الإمام فقالالسماء ذاتها لفظ المهطال ك

، ونلاحظ أن الاختلاف في تركيب الألفـاظ يكـون لملائمـة    "السماء وانهطالعواصف الأنواء 

  .الموقف والحال وذلك يدل على جمال العربية وسهولتها

  :برأ، أنشأ، فطر

عليـه  -، وقد استعان بها الإمـام  تشترك الألفاظ السابقة في الدلالة على الخلق والإنشاء  

ليبين صفات وميزات الخلق الذي أنشأه االله تعالى في هذا الكون الفسـيح، حيـث قـال     -السلام

، "النسـمة  بـرأ أما والذي فلق الحبة و:  "للدلالة على أن االله تعالى هو الذي حرر النسمة وخلقها

، وقال للدلالة على الخلق والإنشـاء  "هاوفطرماء أماد السَّ: "وقال للدلالة على شق السماء وخلقها

، ومن خلال لفظ المفردات "الأجواء، وشق الأرجاء، وسكائك الهواء قَتْسبحانه فَ أنشأثم : "كذلك

يحس المتكلم بعظمة الخالق عز وجل، فلا يمكن استبدال هذه الكلمات بكلمة صنع مثلاً، أو كلمة 

ظمة والقدرة، وهذه الصفات لا يمكن أن تكـون  خطط، أو نفذ لأنها لا تفي بصفات الاعجاز والع
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مطلقًا لغير الخالق جل جلاله، وبذلك تكون الألفاظ الثلاثة المذكور تشير إلى معنًى واحـد هـو   

  .الإنشاء والخلق

  :ساكن، ساجٍ

، فدلالـة  )1(تشترك الألفاظ السابقة في الإشارة إلى دلالة واحدة وهي السكون والهـدوء   

يكون ثابتًا لا يؤثر عليه عامل آخر فيهيجه، كسـكون  ويء لا يتحرك، السكون تطلق على كل ش

النفس والسكون الموجود في هذا الكون الواسع، كذلك دلالة كلمة ساجٍ تطلق على السكون الـذي  

مـرة للدلالـة علـى هـدوء      -عليه السلام-الأشياء وفي الأماكن وقد استخدمها الإمام  يعم في

ومرة للدلالـة علـى    ،"مقهورًا سـاجيًا بعد اصطخاب أمواجه  صبحفأ" :واستقرار الماء في قوله

-وقد استخدم الإمام ، "يتفيا عليه القمر المنير ساجٍولا غسقٍ : "سكوت وظلام وهدوء الليل فقال

اللفظين ليعبر بهما عن السكون الذي أوجده االله تعالى في الكون سواءً في السموات  -عليه السلام

السكون هو نقيض الحركة والمكمل لها على وجه هذا الكون، ودونه لا السبع أو على الأرض، ف

  .يمكن لهذا الكون أن يستمر

  : الهواء، والرياح

تشير الدلالات السابقة إلى أشياء مشتركة فيما بينها وقد تعارفـت عليهـا اللغـة فـي        

والأرض، وهو لفـظ  معاجمها، فالهواء هو النسيم الذي خلقه االله تعالى وسيره بقدرته بين السماء 

عام يشمل النسيم والريح والرياح والقواصف والعواصف، وهو الذي يتنفسه البشر، وتغلب دلالته 

على الجو الواقع بين السماء والأرض وصفته، وإذا انتشر هذا الهواء في أرجاء الفضاء وانـدفع  

  .)2(هواء متحرك ليتحرك ويحمل معه الأشياء في سرعة انتشاره أصبح ريحًا ورياحًا، فالرياح

                                                 
، حققه ؤتلفةالألفاظ المختلفة والمعاني الم: الجَّيّاني، العلامة جمال الدين أبي عبد االله محمد بن عبد االله بن مالك الطائي )1(

 .204م، ص1991، لدار الجي: ، بيروت1الدكتور محمد حسن عواد، ط: وقدم له
 . 84ص م،1994دار العلم للملايين، : ، بيروت2، طمن علوم الأرض القرآنية: الشريف، عدنان )2(



 149

وقد اختلفت دلالة لفظ الريح والرياح مع أنها واحدة في المعنى عند العرب وفي القـرآن    

، قـال  )1(الكريم، فلم يأت لفظ الريح في القرآن وعند العرب إلا في الشر، والرياح إلا في الخير

  :تعالى

يحَ  عَليَْھِمُ  أرَْسَلْناَ إذِْ  عَادٍ  وَفيِ(    )2()الْعَقيِمَ  الرِّ

  :أي الريح التي حملت لهم العذاب والشر، وقال تعالى

ياَحَ  يرُْسِلُ  الَّذِي وَھوَُ (    )3()رَحْمَتهِِ  يدََيْ  بيَْنَ  بشُْرًا الرِّ

قد استخدم لفظ الـريح والريـاح    -عليه السلام-وكذلك نجد الإمام  للدلالة على الخير والرحمة،

مًـا زخـاره،   راكِتَى فيها ماءً متلاطمًا تياره، مُفأجر: "ووظفها كما جاءت في القرآن الكريم فقال

، فيدل لفظ على الشدة والقـوة  "العاصفة، والزعزع القاصفة، فأمرها برده الريححمله على متن 

، ليدل لفظ الريـاح علـى   "برحمته، ووتد بالصخور ميدان أرضه الرياح رنش: "القاصفة، وقوله

  .الرحمة والخير

  :  صفالعصف، والق

ت سرعة الرياح وقويت أصبحت عواصف تعصف بكل مـا وجدتـه أمامهـا    وإذا اشتد  

فتحمله، فإذا اشتدت أكثر لتكسر وتدمر وتجلب الكوارث صارت قواصف لتكسـيرها وهـدمها   

بلفظـي   -عليـه السـلام  -وضررها الذي يصيب الناس والبيوت والمزارع، وقد استعان الإمام 

يح القوية القادرة على تغييـر كـل شـيء،    العصف والقصف للدلالة على أشكال هبوب تلك الر

: ، ويقول في القصـف "مجراها وأعصفمهبها، وأدام مربها،  مثم أنشأ سبحانه ريحًا اعتق: "يقول

لعاصـفة، والزعـزع   فأجرى فيها ماءً متلاطمًا تياره، متراكمًا زخاره، حمله على متن الريح ا"

لتي تهب على المياه أو على البحر، ، والقاصف والعاصف هي صفات للرياح الشديدة ا"القاصفة
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ولذلك نجد الإمام علي خصص هذين اللفظين للدلالة على الرياح التي سلطها االله تعـالى علـى   

  .)1(المياه

  :لاحم، وشج

،   )2(والحاء والميم أصل صحيح يدل على التداخل، كاللحم المتداخل بعضه في بعض لاملا  

  ]الطويل[ لَحيموا به   فلا ريب أن قد كان ثَمَّ فقالوا تركنا القوم قد حصر: قال الهذلي

، ولذلك )3( وشجت الأغصان اشتبكت :والواو والشين والجيم كلمة تدل على اشتباك وتداخل، يقال

يشترك اللفظان السابقان في الدلالة على التلاصق والتشابك بين الأشياء التي يكون بينها صـدع  

هذين اللفظين للدلالة على التلاحم بين أجزاء السماء  -لامعليه الس-أو تفرق، وقد استخدم الإمام 

 ولاحـم ونَظَمَ بلا تعليقٍ رهواتِ فُرجهـا،  : "والتشابك بين أطرافها دون ثقب أو خلل، حيث يقول

، والتلاحم هو التلاصق، وكذلك التوشيج فقد استخدمه للدلالة علـى التلاصـق   "صدوع انفراجها

بينهـا   ووَشَجَبلا تعليقٍ رهواتِ فُرجها، ولاحم صدوع انفراجها،  ونَظَمَ: "والتشابك أيضًا فيقول

، وإذا عدنا إلى حروف كل لفظ من خلال فحص الدلالة بدقة لوجدنا أن التلاحم لا "وبين أزواجها

يختلف عن التشابك وإذا كان ذلك فهناك تفاوت بسيط جدًا في المعنى الدلالي، فالتشابك يكون بين 

هايات متباعدة كالأصابع والمشابك حين تشابكها، وليس بالضرورة أن تتواجـد  الأشياء التي لها ن

هذه النهايات في كل شيء لتحقق التلاحم بين الأشياء، إلا أن أي اللفظان يمكن أن يحـل محـل   

  .الآخر ويعطي مدلوله في الكلام

  :، فرجعشق، خرق، صَد

فراج والتصدع وابتعاد الأشياء السابقة أصول صحيحة كلها تدل على الان الألفاظ الأربعة  

الألفاظ السابقة في الدلالة على أشياء تباعدت قليلاً أو كثيرًا  تشترك، وبذلك )1(عن بعضها البعض
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فنتج عن ذلك الخُلل بين أجزائها، فالشق هو الفصل، ويقال فيه شقوق وخروق أي ثقوب، وكذلك 

والخُلل التـي تتواجـد فـي     بلثقوالفُرج هي الفتحات التي تتسع في شيء ما، والصدوع هي ا

تلك الألفـاظ للدلالـة    -عليه السلام-الأشياء عندما تتعرض للتلف أو التآكل، وقد استخدم الإمام 

قد نَفَذَت : "على أن الهواء مخرق ومثقب حيث إنه يستوعب كل شيء فيدخل فيه ويذهب في قوله

النواحي سواء فـي الأرض أو فـي   ، وعلى الاتساع المتواجد في الأطراف و"الهواء مَخارِقفي 

، وعلى الخروق التـي كانـت فـي    "الأرجاء وشَقَّثم أنشأ سبحانه فتق الأجواء، : "السماء فقال

، وعلـى  "انفراجهـا  صـدوع ونظم بلا تعليقٍ رهواتِ فُرجها، ولاحـم  : "السماء بعد الخلق فقال

، ولاحـم صـدوع   فُرجهـا ونظم بلا تعليقٍ رهواتِ : "الفتحات التي اتسعت في السماء في قوله

  .، وبذلك تكون جميع الألفاظ السابقة مترادفة في المعنى"انفراجها

  

  

  

  :القضايا الصرفية: ثالثًا

تتنوع المفردات التي سلكتها الباحثة في المعجم بين أفعال وأسماء، وقد صنفتها الباحثـة علـى   

  :النحو التالي

شق، "يعتريها من عوارض ومن ذلك الأفعال، وهي لعلاقة بحركة الأجرام السماوية وما  .1

وبعض الأفعال التي تدل على ابتداء الخلق مثل " لاحم ووشج"و" وخرق، وصدع، وفرج

  ".برأ، وفطر، وأنشأ"

الكواكـب والنجـوم، والـدراري    : "الأسماء، وهي أسماء ذوات وصفات، ومـن الأول  .2

ونحوهـا،  " لساكن وساجٍ، ودرور وهطو: "، ومن الثاني"والمصابيح، والسماء والسقف

 وجدير بالذكر أن نسبة الأسماء أعلى من غيرها
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المصادر، وهي كثيرة وقد وردت في سياق الحديث عن حركة الأجرام، شـأنها شـأن    .3

الفتـق والرتـق،   : "الأفعال، ذلك أن المصدر والفعل يدلان على الحـدث، ومـن ذلـك   

 ".والرطوبة واليبس، والنحوس والسعود

تجسدها بعض مفردات المعجم استخدام بعض المبـاني دون  ومن المسائل الصرفية التي   

دوران، : "بفتح العين والفاء للدلالة على الحركة المتصـاعدة مثـل  " فعلان"غيرها من ذلك 

  .ونحوها" وميدان، وموران

  :المفرد والجمع في نهج البلاغة

قـد فاقـت   من المعلوم أن أغلب اللغات تشتمل على الإفراد والجمع، أما اللغة العربية ف  

، وليس ذلك فحسـب  )1(غيرها من اللغات في احتوائها على الألفاظ التي تدل على المفرد والجمع

بل يمكن من خلال تغيير حروف تلك الكلمات المراد جمعها أو إفرادها، الحصول على الكثيـر  

كر جمع المؤنـث والمـذ  : من أنواع الجموع، ومن أهم تلك الجموع التي تزخر بها اللغة العربية

السالمين، بالإضافة إلى ما يلحق بهما، وصيغ منتهى الجموع، واسم الجمع والجنس وجمع الجمع 

  .وجموع التكسير

وغلب على الشعراء ومتكلمي اللغة أن يميلوا إلى استخدام الجموع بكل أنواعها، وكأن    

تلك المفردة، كمـا  تلك الألفاظ والمفردات الدالة على الجمع تشد انتباه السامع والقارئ أكثر من 

عليـه  -أنها تضفي صفة من البلاغة والفصاحة التي يتميز بها الأديب، وقـد اسـتخدم الإمـام    

مئات الألفاظ التي طرحها في خطبه وأقواله وكانت على صـيغة الجمـع، وقـد كـان      -السلام

نـوعين   استخدامه للفظ المفرد أقل بكثير من استخدامه لألفاظ الجمع، كما أنه ركز على استخدام

من الجمع أكثر من أنواع الجموع كلها وهما جمع التكسير وجمع المؤنث السـالم،  ونجـد أنـه    

وظفها لخدمة أغراضه البلاغية بشكل يدل على فصاحته وبلاغته وفيما يلي سنستعرض بعـض  

  .أنواع الجموع التي وردت في النهج
                                                 

، )ت.د(، 1مكتبة غريب، ج: ، الجفالةالشامل لجموع التصحيح والتكسير في اللغة العربية: عبد العال، عبد المنعم سيد )1(

 .4ص
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واعه، فهو يـذكر السـماء،   وقد عبر الإمام علي عن معانيه باستخدام المفرد والجمع بأن  

والسموات، ويذكر الأرض والأرضين، كما استخدم بعض المفردات في صـيغة دون أن يـرد   

  .عنده مفرد لها كالدراري والمصابيح، والمعارج والمدارج

  :جمع التكسير

تداول العرب في كلامهم جمع التكسير بأنواعه الكثيرة والمتعددة، حيث إنه مـن أكثـر     

ما دل على : ف النحاة جمع التكسير بأنهعرَّة في لغتهم والمتعددة في الأوزان، والجموع المنتشر

، وله مفرد يشاركه في معناه، وفي أصـوله  )1(أكثر من اثنين بتغيير صورة مفرده تغييرًا مُقدّرًا

يقولون إن أوزان جمع التكسير تنقسم  ن، والصرفيو)2(تغير حتمي يطرأ على صيغته عند الجمع

  :)3(إلى قسمين

وهي صيغ معينة تستعملها العربية للدلالة على عدد لا يقل عن : قسم يدل على جموع القلة: أولاً

أَفْعُل نحو نجم وأنجم، وأَفْعال نحو ثـوب وأثـواب،   : ثلاثة ولا يزيد عن عشرة وأشهرها أربعة

  .وأَفْعِلَة نحو طعام وأطعِمة، وفِعْلَة نحو غُلام وغِلمة

وهي الصيغ التي تدل على عدد لا يقل عن ثلاثة ويزيد على : موع الكثرةقسم يدل على ج: ثانيًا

عشرة، ولها أوزان كثيرة، وقد ورد هذا النوع من الجمع في نهج البلاغة أكثر من باقي الجموع، 

وأغلب ما أحصيناه من ألفاظ الفلك والهيئة كان من جموع الكثرة فمن ألفاظه لفظ الأبراج علـى  

رج، والكواكب على وزن فواعل والأصل ككب، والـدَّراري علـى وزن   وزن أفعال والأصل ب

فَعالي والأصل دَرَرَ، والمَصابيح على وزن مَفاعيل والأصل صـبح، والمعـارِج مـن عـرج     

والمدارِج من درج على وزن مَفاعِل، والعواصف من عصف، والقواصف من قصـف، علـى   

سَ، والسكائك على وزن فعائل والأصـل  وزن فواعل، والحنادس على وزن فَعالِل والأصل حَنْدَ
                                                 

فرج صابر الحملاوي، : ، حقوق الطبع لنجل المؤلف16، طصرفرف في فن الكتاب شذى العُ: لاوي، أحمدمالح )1(

 .م1982

فرج صابر الحملاوي، : ، حقوق الطبع لنجل المؤلف16، طرف في فن الصرفكتاب شذى العُ: لاوي، أحمدمالح)2(

 .21، صم1982

 .106المرجع نفسه، ص  )3(



 154

سكك، والأجواء والأصل جوّ، والأطباق من طَبَقَ، والأبراج من بَرَجَ والأنواء من نَوَأَ على وزن 

أفعال، وتعتبر جميعها من ألفاظ جمع التكسير، وكان هذا الجمع من أبزر أنواع الجموع التي مال 

  .الإمام إلى استخدامها

  :جمع المؤنث السالم

، وقد حفـل  )1(ويقصد به كل اسم جُمع بألف وتاء زائدتين وقد كثر هذا الجمع عند النحاة  

به نهج البلاغة، ومن ألفاظ جمع المؤنث السالم في النهج لفظ الرَّهوات والفجـوات والسُـبحات،   

ث والسموات، والطبقات، والحُجُبات، والمسموكات، وبما أننا ملتزمون بألفاظ الفلك والهيئة والبح

  .  في خطبه وأقواله -رضي االله عنه–فيها لما انتهينا من ألفاظ الجمع التي وظفها الإمام 

  :التعريف في نهج البلاغةو التنكير

مثل رجـل تقـول   ) أل(، أو يقع موقع ما يقبل وتؤثر فيه التعريف )أل(النكرة ما يقبل   

م، واسم الإشارة كَذِي، والعلـم  الرَّجل، والمعرفة ضد النكرة وتنقسم إلى ستة أقسام، المضمر كه

  .)2(كهند، والمُحلى بالألف واللام كالغلام، والموصول كالَّذي وما أُضيف إلى واحد منها

واستخدموها غالبًا، فـالنكرة كمـا    ،منذ القدم عرفها العربوالنكرات أسماء المعارف و  

التي تدل على كل اسم  عرَّفها اللغويون بأنها اسم يدل على شيء غير معين، وهو عكس المعرفة

من استخدام ألفاظ النكرة فـي خطبـه    -رضي االله عنه-معين غير مبهم، وقد أكثر الإمام علي 

وأقواله، حيث لاحظنا أن أغلب الألفاظ التي غلبت على الخطب في نهج البلاغـة كانـت مـن    

 ـ  وض، لا النكرات، وكأن الإمام أراد أن يعظم من شأن تلك المفردات ويضفي إليها بعـض الغم

سيما وأنها فعلاً غامضة، وخاصةً تلك الألفاظ الفلكية، أو التي أراد بها أن يشرح كيفيـة ابتـداء   

                                                 
، )ت.د(، 1مكتبة غريب، ج: ، الجفالةللغة العربيةالشامل لجموع التصحيح والتكسير في ا: عبد العال، عبد المنعم سيد)1(

 .19ص

، ومعه كتاب منحة الجليل، بتحقيق شرح ابن عقيل، شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك: ابن عقيل، بهاء الدين عبد االله )2(

 .86م، ص1964، 1تأليف محمد محي الدين عبد الحميد، ج
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الخلق، ومن تلك المفردات كلمة سقف فقد جاءت في أغلب الأماكن نكرة غير معرفة فنجد الإمام 

ولم يعرفهـا   ،)ومن سقفٍ فوقهم مرفوع(، )سقفٍ سائر(، و)سقفًا محفوظًا: (يقول واصفًا السماء

، وكذلك لفظ مدارج في قوله واصفًا الليل "اللهم رب السقف المرفوع: "إلا مرة واحدة فقط، فقال

أجرى فيها : (، وقال)ثم فطر منه أطباقًا: (، وكذلك لفظ أطباق، فقال)ومدارج درجهما: (والنهار

وغيـر ذلـك مـن     ،)في فلك دائـر : (، وكذلك كلمة فلك لم يعرفها عندما قال)سراجًا مستطيرًا

  .الألفاظ

وفي النهاية نخرج بأن ألفاظ النكرة كانت أكثر من المعارف في أقوال الإمام، كما أنهـا    

  .كانت بارزة في المفردات والألفاظ الفلكية

  :القضايا الصوتية: ارابعً

  :السَّجف والسَّدف

هو السِّتر وهما أصلان يدلان على شيء واحد و: ، والسَّدف من سدففَجَالسَّجف من سَ  

، ومن خلال الدراسة الصوتية للحروف فإن الجيم صوتٌ مزدوج وليس أصـليًا فـي   )1(والخفاء

، )2(اللغة العربية القديمة، وإنما تطور نتيجة تداخل صوت دال مُغوّرة يعقبه صوت شين مجهورة

د العرب لذلك فإن الجيم والدال أصل واحد لا فرق بينهما، حيث تشابهت دلالة هذين الحرفين عن

وفي اللهجات المتعددة كاللهجة المصرية والشامية، لذلك يعد اللفظان مُتصاقبان لدلالة كلٍّ منهمـا  

على السِّتر والتخفي، فالفظان يشيران إلى الدلالة نفسها لا سيما أن هناك تقاربًا صوتيًا بين الجيم 

ء الثاني صوت معطـش  والدال، فالجيم صامت مركب، الجزء الأول منه قريب من الدال والجز

  .)1(كالجيم الشامية

  :ف والقصفصالع

                                                 
 .506ص ،يس في اللغةمعجم المقاي: ، أبو الحسين أحمدسابن فار  )1(

مكتبة زهراء  :، القاهرة1ط ،الدراسات الصوتية عند العلماء العرب والدرس الصوتي الحديث: حسام. د البهنساوي،) 2(

 .81، ص2005الشرق، 
 . 157م، ص1996منشورات جامعة القدس المفتوحة، : ، عمان1، طعلم الأصوات العربية: النوري، محمد جواد )1(
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يعد صوت العين والقاف من الأصوات التي تتقارب في المخرج فالعين صـوت حلقـي     

احتكاكي يدل على احتكاك شيء بآخر، والقاف صوت لهوي انفجاري يصدر ليدل على تحقيـق  

ت صفيري، يدل على الصفير انفجار أو تدمير، أما صوت الصاد المشترك بين اللفظين فهو صو

يحدثـه أي   )1(الذي تحدثه الرياح، والصوت الثالث المشترك بينهما هو الفاء وهو صوت شفوي

شخص إذا أدار النفخ، كما أنه يعبر عن سمة تخص الرياح وهي أنها تكون منفوخة فـي هـذا   

الرِّيـاح  : لعواصفالجو، وبذلك يتقارب اللفظان في اللفظ والمعنى وفي التكوين الجذري لهما، فا

، وهـي مـن ريـاح    )2(شديدة الهبوب، وهي الرِّياح التي تثير السحاب والورق وعصف الزرع

، )4(رياح شديدة تدمر وتكسر ما مرت به مـن شـجر وغيـره   : ، والقواصف)3(العذاب والغرق

، وأما فالناشرات والمُرْسَلات والمُبشِّرات: أربع عذاب وأربع رحمة، فأما الرحمة: والرياح ثمان

، فاللفظان متصاقبان ووجه التصاقب بينهما الدلالة )5(العذاب فالعاصف والقاصف وهما في البحر

  .على ريح الغرق المدمرة ذات الهبوب الشديد

  :الرتق، والفتق والفهق

وهـي  "، قطب جـد : يعد صوت القاف من حروف القلقلة، التي جمعها العلماء في قولهم  

طة عن موضعها، ولا يكون إلا في الوقف، ولا يسـتطاع أن  صوت حادث عند خروجها بالضغ

، يصـدر  )2(، والقاف صوت لهوي انفجاري مهموس مرقق)1("ظهار ذاتهإيوقف دونها، مع طلب 

للدلالة على ضغط ثم انفجار، وفي اللفظ الأول وهو الرتق يدل صـوت القـاف علـى ضـغط     

ال وهو الفتق، أما في لفظ الفهق فيدل والتصاق، ويدل في اللفظ الثاني على حدوث انفجار وانفص

                                                 
 .77، 82ص ،الدراسات الصوتية عند العلماء العرب والدرس الصوتي الحديث: حسام. د البهنساوي، )1(

 .174ص، لسان العرب: ابن منظور )2(

الدار : صلاح عبد الفتاح الخالدي، بيروت. د: ، هذبه وقربه وخدمهتفسير الطبري: الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير )3(

 .98م، ص1997، 5الشامية، ج

 .123ص، لسان العرب: ابن منظور )4(

 .123ص ،12مجالمرجع نفسه،  )5(

 .96م، ص1984محمد يعقوب تركستاني، : ، تحقيقمخارج الخروف وصفاتها: يليبابن الطحان، السماني الإش )1(

 .82ص ،الدراسات الصوتية عند العلماء العرب والدرس الصوتي الحديث: حسام. د البهنساوي،  )2(
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على نتيجة انفجار وانفصال وهو حدوث فراغ كبير وفضاء، وبذلك يكون هذا الصوت قد مثـل  

  .  عملية فصل السموات عن الأرض وتولد الفراغ الحادث بينهما

  :بلاغيةالمسائل ال: خامسًا

وقد رصـدت الباحثـة   تعكس الألفاظ الواردة في الفصل الأول بعض المسائل البلاغية   

  :بعض القضايا التالية

  

  

  :الطباق

وهو الجمع بين المعنى وضده في الكلام، وقد يكون هذا الجمع بين اسمين أو بين فعلين،   

  :كالطباق في قول االله تعالى

 )1()وَنُقَلِّبُهُمْ رُقُودٌ وَهُمْ أَيْقَاظًا وَتَحْسَبُهُمْ(

  : وقوله تعالى

  )1()يحَْيىَلا وَ  فيِھاَ يمَُوتُ  لا ثمَُّ (

وغالبًا ما يلجأ إليه الشعراء في أقوالهم، حيث إنه يعتبر من المحسنات البديعة التي تضفي رونقاً 

  :وجمالاً على الأبيات الشعرية، كقول ابن الأبرص

  ] المتقارب[   )2(فواالله إن عِشْتُ ما سرني       وإن مِتُ ما كانت العائدهْ

                                                 
 .18، الآية: سورة الكهف )1(

  .13الآية، : سورة الأعلى )1(

  .55ص ،م1964صادر، دار : ه،  بيروتديوان: عبيد ص،بربن الأا )2(
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حيث يأتي المتكلم بالكلمة أو المفردة وعكسها : طباق الإيجابوينقسم الطباق إلى قسمين،   

  .)1(أعلم ولا أعلم: مباشرة، وطباق السَّلب، وهو أن ينفيَ مرة ويثبت مرة، كأن يقول

فقد استعان به في كثيـر   –رضي االله عنه  -وليس بالغريب أن نجده في خطب الإمام   

جاب، فلم ينفِ مرة ويثبت أخرى، بل كان يـأتي  من المواقف، وغالبًا ما كان يلجأ إلى طباق الإي

  :بالمفردة وضدها في الكلام نفسه ومن ذلك ما يأتي

  : الأفول والكرور

بين الأفول والكرور، فالأفول هو الغيـاب والكـرور    -رضي االله عنه  -وجمع الإمام   

 ـ"الأفول والكـرور به الشمس ذات الأنوار في قوتع: "أراد به الطلوع، فقال تخدم لفظـي  ، ولم يس

الأفول والكرور إلا للشمس دون القمر أو النجوم الأخرى، وقد استعار لفظ الكرور كما شـرحنا  

  .سابقًا من الشعر العربي

  :السعود والنحوس

آمنت العرب بالنحس والسعد في كل الأشياء وخاصة من الكواكب، والسعود والنحـوس    

كب للعرب في اعتقادهم، وقـد جـاء بهـا    هي الجمع من السعد والنحس التي كانت تجلبها الكوا

في خطبه وذكرها مرة واحدة فقط ليبين كيف أن العرب قديمًا تأثروا  -رضي االله عنه  -الإمام 

وصـعودها،   وهبوطهاوأجراها على اذلال تسخيرها، من ثبات ثابتها ومسير سائرها، : "بها فقال

  .عد الذي هو الخير والمسرة، والنحس هو الشؤم والشر وهو نقيض الس"وسعودها ونحوسها

  :الصعود والهبوط

وأجراها علـى  : "الصعود وهبوط، فقال:  وجمع الإمام في أقواله بين ضدين آخرين هما  

، فالصعود يكون إلى أعلى أما الهبوط فيكون إلى أسفل، "وصعودها وهبوطها.... اذلال تسخيرها

                                                 
 .367، ص)ت.د(دار التراث العربي، : ، بيروتجواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع: الهاشمي، أحمد )1(
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هما صعود الكواكب وهبوطها في  -رضي االله عنه  -والصعود والهبوط اللذان قصدهما الإمام 

  .المجرات دون إن تميل عن المسار الذي خصصه لها االله تعالى

  :الضياء الظلام

 الضِّياءولا تبليه الليالي والأيام، ولا يغيره : "جمع الإمام أيضًا بين الضِّياء والظَّلام، فقال  

ضوح والإشراق، فيكون بذلك ، ومن المعروف أن الظلام هو السواد أما الضياء فهو الو"والظلام

  .قد جاء بالشيء ونقيضه في ذات الكلام

  :الثبات والمسير 

رضـي   -ومن الألفاظ التي ينطبق عليها الطباق لفظ الثبات والمسير الذي ذكره الإمام   

وأجراها علـى  : " ليوضح كيفية حركة وسير الكواكب في الفضاء أو في الجو، فيقول -االله عنه 

عليـه  –، فالثبات هو ضد السير عنـد الإمـام   "سائرها ومسيرمن ثبات ثابتها اذلال تسخيرها، 

  .وقد خصصه للحركة التي تقوم بها الأجرام السماوية في السماء -السلام

  :الجناس

من الألفاظ التي استخدمها الإمام علي ما يدخل في إطار الجناس الناقص، وقـد وردت    

ة، ذلك أن المحسنات البديعية لم تكن قد انتشرت في هذه الألفاظ في جمل مسجوعة، ولكنها نادر

حملـه  : "وقولـه " تكرره الرياح العواصف، وتمخضه الغمام الذوارف: "عصره، ومن ذلك قوله

  ".وسقفٍ سائر ورقيمٍ مائر: "وقوله" على متن الريح العاصفة والزعزع القاصفة

رد بعض المفردات معًا، في كلام الإمام علي من توا هومما يتصل بهذا الموضوع ما نجد  

إذ الأغلب أن يذكر السماء مع الأرض والمعارج مع المدارج والعواصف مـع القواصـف، وذا   

  .الأسلوب بالغ الأثر في نفس القارئ
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  الفصل الرابع

  دراسة احصائية
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 :دراسة احصائية 

لك لتتبين مدى حضور هذه أجرت الباحثة دراسة إحصائية للمفردات موضوع البحث، وذ  

المفردات في معجم الإمام علي بن أي طالب وتفاوتها في ذلك، ما يمكننا من معرفة المعاني التي 

كانت تلح عليه، والموضوعات التي يطرقها لنقل معارفه للناس، وقد ذيلت الباحثة كل مجموعـة  

  .بخلاصة توضح ذلك
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  :    1المجموعة  

    

 34 السماء

 4 سقف

 2 سمك

 3 الأطباق

 1 الصَّفيح
  

        

  
  

  

  

 وطبقاتھا السماء وھو واحد شيء على السابقة المفردات تدل
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 1 معارج
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تفق المفردتان في معنى المصاعد الغليظة التي تصعدها ملائكة الرحمن، وقـد وردت المـدارج   

       .أكثر من المعارج

        
  

                                                                                                                 

  

  :3المجموعة   

  

 1 أبراج

 1 واءأن
  

  

  

  

  .تتفق المفردتان السابقتان في الدلالة على منازل القمر

  
  :4المجموعة 
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 .السماء في المضيئة التي والكواكب النجوم على الدلالة في السابقة المفردات تشترك

 الآخر، نقيض منھما وكل أسفل، إلى النزول ھو والھبوط أعلى، إلى الارتقاء ھو الصعود
 .لأھميته الھبوط من أكثر الصعود ذكر وقد
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 .وغلاظتھا وصلابتھا الأرض على دلالةال في السابقة المفردات تشترك
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  :8المجموعة 
  

 3 فلك
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 يتناقضان،والفھق وبذلك والابعاد، الفصل ھو والفتق والاطباق، الوصل ھو الرتق
 .بينھما الفاصل الفراغ

 فيه تسير الذي المدار وھو واحد شيء على الدلالة في السابقة الثلاث المفردات تشترك
 .السماوية والأجرام الكواكب
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شمس تتميز بصفة الوضوح والبياض، وتشترك مع القمر في صفة النور، ودائمًا يذكران معًا ويكونان متناقضان 
 .ومتعاقبان

    
  
  

  :10المجموعة 
  

 1 الأفول 

 1 الكرور
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

    
  

 الشمس ذھاب ھو فالأفول فيه، وتناقضتا النھج، في بالشمس خاص واحد موقع في عًام ذكرتا المفردتان
 .القمر مع تتعاقب بذلك وھي الأفول، بعد وطلوعھا رجوعھا ھو الكرور أما وغيابھا،
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  :12المجموعة 
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 .والقمر الشمس وھو واحد بشيء يرتبطان أنھما إلا الدلالة، في متضادان لفظان السابقان اللفظان

 .والنور الضياء وھو عليه تدل الذي المعنى في شتركت مفردات الثلاث
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 .والسواد الظلام معنى إلى الاشارة في تشترك السابق الشكل في المعروضة المفردات جميع

 .الأخرى الأشياء تحجب التي الأستار وھي واحدة دلالة إلى تشير العلوية الثلاث المفردات
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 .آخر شيء داخل والاحتجاب والاختفاء الغور معنى ىإل الاشارة في تتفقان السابقتان المفرداتان

 مفردة وكانت والأرض، السماء بين ما الجو وھو تشيرإليه، الذي المعنى في تشترك السابقة المفردات جميع
 .الھواء ذلك في ويليھا ورودًا، الأكثر ھي الرياح وجمعھا الريح
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ى المتسع بين شيئين أياً كان ھذا الشيء سواء في شترك المفردات الثلاث السابقة في الإشارة إل
  .الأرض أو في السماء

  
  

  :18المجموعة 
  

 1 الأرجاء

 2 الأفق
 
 
 
 
 
 
 
 

 .ق المفردتان في الاشارة إلى نقطة التقاء السماء بالأرض واستدارتھا بھاتتف
 
 
 

  
  
  
  
  



 172

0

0.5

1

1.5

اليبسالرطوبة

0

2

4

6

البحرالماء

  
  :19المجموعة 

  

 1الرطوبة

 1 اليبس
 
 
 
 
 
 

 
 

    
  :20 المجموعة

  

 5 الماء

 2 البحر
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

    
  
  
  
  

 .الجمود على واليبس ينالل على الرطوبة دلالة في السابقتان المفردتان تتناقض

 .شيء كل منه الله خلق الذي الماء ھو واحد شيء إلى الاشارة في السابقان اللفظان يتفق
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 .والسيلان التدفق على الدلالة في اللفظان يتفق

 .وتنسيقه وتنظيمه الخلق إنشاء على جميعًا المفردات تدل



 174

0

0.5

1

1.5

مستطيرنشر

0

1

2

3

4

موجانموران

  :23المجموعة 
  

 1 نشر

 1 مستطير
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
  
  

  :24المجموعة 
  

 2 موران

 3 موجان
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 

    
  
  
  
  

 .والثوران والاضطراب الحركة على تدل ألفاظ السابقة المفردات جميع

 .والمد والنشر لبسطا وھو عليه تدل الذي المعنى في تشترك الثلاث المفردات
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 والدوران الاستدارة على السابقة المفردة تدل

 والميلان الحركة إلى والميدان الميد دلالة تشير



 176

0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2

زعزعةحركة

0

1

2

3

4

5

الجري السير

  
  :27المجموعة 

  

 1 حركة

 1 ةزعزع
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  :28المجموعة  
  

 3 السير

 4 الجري
  
 
 
 
 
 

 
  
 

    
  
  
  
  
  
  

 .لآخر مكان من والتنقل حركةال على السابقان اللفظان يدل

 .الثبات وعدم والتحرك الحركة على السابقان اللفظان يدل
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 .والاھلاك والكسر والضرب الشدة على الدلالة في السابقتان المفردتان تشترك

 .والثبات السكون معنى على الدلالة في تتفق السابقة المفردات
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 .والأرض السماء تدعم التي الأشياء على دلالتھا في السابقة المفردات تشترك

 .الخلل وإغلاق والتلاصق لتشابكا على الثلاث المفردات تدل
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 .والتصدع والثقوب، والفروج، الشقوق، على الدلالة في السابقة المفردات تشترك

 العبارة في جاءتا قد و القمر، وبروج إلٮالكواكب تعود متضادة أمور على السابقتان المفردتان تدل
   .والأفراح المصائب على للدلالة نفسھا
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 .الإغلاق المحكمة الغليظة الأبواب لىع السابقة المفردة تدل
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  الخاتمة 

  : ختامًا لهذا البحث، فقد تمكنت الباحثة من التوصل إلى النتائج التالية  

الفلك والهيئة لفظان يترادفان، فهما يبحثان في أحوالِ الأجرامِ السماويةِ من حيـث  : أولاً  

موقعها، وعلاقة بعضها ببعض، وما لها من تأثيرٍ على الأرضِ وباقي النجومِ والكواكـبِ فـي   

بها، غير أن اصطلاح الهيئةِ هو الذي غلب في القديم على علمِ الفلك، ثم  االسماء وكيفية إحاطته

تى لفظُ الفلكِ ليحل محله ويستخدم بدلاً منه، ولا فرق بين الاثنين، فعلم الفلك هو علـم الهيئـة   أ

  .والعكسُ صحيح

  .لم يشذ الإمام علي في استخدام ألفاظ الفلك والهيئة عما درج عليه العرب: ثانيًا

كثيـرًا مـن   تتجسد في ألفاظ الإمام قضايا لغوية كثيرة، إذ نجد فيها بعـض الأضـداد، و  : ثالثًا

المشترك المعنوي، كما تترجم بعض القضايا الصوتية التي نجدها في تقارب بعض الألفاظ على 

طريق الجناس الناقص  وتقارب الألفاظ لتقارب المعاني، كالعواصف والقواصف، يضاف إلـى  

ذلك ما يعكسه اقتران بعض المفردات ببعض، إذ نجـدها غالبًـا معًـا كالسـموات والأرض،     

  .ج والمدارجوالمعار

  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 182

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفهارس
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 183

  فهرس الآيات: أولاً

  .مرتبة بحسب ورودها في البحث

    

  الصفحة  رقمها  الآية  السورة  الرقم

ѧنَ  لѧَيْلاً  بعَِبѧْدِهِ  أسѧَْرَى الѧَّذِي سѧُبْحَانَ (  الإسراء    .1  مِّ
 الَّذِي الأقَْصَى الْمَسْجِدِ  إلِىَ الْحَرَامِ  الْمَسْجِدِ 
 ھѧُوَ  إنѧَِّهُ  آياَتنѧَِا مѧِنْ  لنِرُِيѧَهُ  حَوْلѧَهُ  باَرَكْنѧَا
  )البصَِيرُ  السَّمِيعُ 

  46  1:الآية

  48  63:الآية  )رْضِ الأوَ  السَّمَاوَاتِ  مَقاَليِدُ لهَُ (   الزمر   .2

ѧمَاء إلѧَِى اسْتوََى ثمَُّ (  فصلت   .3  فقѧََالَ  دُخѧَانٌ  وَھѧِيَ  السَّ
 قاَلتѧََا كَرْھѧًا أوَْ  طَوْعѧًا ائِْتيѧَِا رْضِ وَلѧِلأ لھѧََا
  )طاَئعِِينَ  أتَيَْناَ

  48  1: الآية

ѧѧمَوَاتِ  كَفѧѧَرُوا أنََّ الѧѧَّذِينَ يѧѧَرَ  أوََلѧѧَمْ(  الأنبياء   .4  السَّ
 وَجَعَلْنѧَا مѧِنَ  ففَتَقَْناَھمѧَُا رَتْقاً كَانتَاَ وَالأرْضَ 

  ) يؤُْمِنوُنَ  أفَلَا حَيٍّ  شَيْءٍ  كُلَّ  الْمَاء

  48  30:الآية

  50  12: الآية  ) شِدَادًا سَبْعًا ا فَوْقكَُمْوَبنَيَْنَ (  النبأ   .5

حْفوُظاً سَقْفاً السَّمَاء وَجَعَلْناَ(  الأنبياء   .6   50  32:الآية  ) مَّ

ُ(  الطلاق   .7  الأرْضِ  وَمِنَ  سَمَوَاتٍ  خَلقََ سَبْعَ الَّذِي اللهَّ
لُ  مِثْلھَنَُّ    )بيَْنھَنَُّ  الأمْرُ  يتَنَزََّ

  52  12:الآية

ِ الْحَمѧْدُ(  فاطر   .8 َّͿِ ِاطِرѧَمَاوَاتِ  فѧѧ  رْضِ الأوَ  السَّ
ثْنѧَى أجَْنحѧَِةٍ  أوُلѧِي لاً رُسѧُ ئكѧَِةِ لاالْم جَاعِلِ   مَّ

 إنَِّ  يشѧََاء مَا الْخَلْقِ  فيِ يزَِيدُ  وَرُباَعَ  ثَ لاوَثُ 
 َ   )قدَِيرٌ  شَيْءٍ  كُلِّ  عَلىَ اللهَّ

  52  1:الآية

 حَىوَأوَْ  يوَْمَيْنِ  فيِ سَمَوَاتٍ  سَبْعَ  فقَضََاھنَُّ (  فصلت   .9

  ) أمَْرَھاَ سَمَاء كُلِّ  فيِ

  53  12: الآية

وحُ  الْمَلائكَِةُ  تعَْرُجُ(  المعارج.10  يوَْمٍ كѧَانَ  فيِ إلِيَْهِ  وَالرُّ
  )سَنةٍَ  ألَْفَ  خَمْسِينَ  مِقْدَارُهُ 

  55  4: الآية
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  58  1: الآية  )الْبرُُوجِ  ذَاتِ  وَالسَّمَاء(  البروج.11

ѧمَاء فѧِي جَعѧَلَ  الѧَّذِي تبѧََارَكَ (   الفرقان.12  برُُوجѧًا السَّ

نيِرًا وَقمََرًا سِرَاجًا فيِھاَ وَجَعَلَ    )مُّ

  58  61: الآية

  62  16: الآية  )يھَْتدَُونَ  ھمُْ  وَباِلنَّجْمِ (  النحل.13

ѧمَاء زَيَّنѧَّا إنѧَِّا(  الصافات .14 نْياَ السَّ  بزِِينѧَةٍ  الѧدُّ
ѧن وَحِفْظاً) 6(ب الْكَوَاكِ   شѧَيْطاَنٍ  كѧُلِّ  مِّ

ارِدٍ   )مَّ

  

، 6:يةالآ
7  

63  

 ،15:الآية ) الْكُنَّسِ  الْجَوَارِ  )15(باِلْخُنَّسِ  أقُْسِمُ لافَ (    التكوير.15
16  

64  

ُ(  النور.16 ѧمَوَاتِ وَالأرْضِ  نѧُورُ اللهَّ  نѧُورِهِ  مَثѧَلُ السَّ
زُجَاجѧَةٍ  فيِ الْمِصْباَحُ  مِصْباَحٌ  فيِھاَ كَمِشْكَاةٍ 

جَاجѧَةُ  يٌّ  كَوْكѧَبٌ  كَأنََّھѧَا الزُّ  مѧِن يوُقѧَدُ  دُرِّ
باَرَكَةٍ  شَجَرَةٍ   )مُّ

  64  35:الآية

نْياَ السَّمَاء وَزَيَّنَّا(  فصلت.17   65  12:الآية  )وَحِفْظاً بمَِصَابيِحَ  الدُّ

 شѧِھاَبٌ  فأَتَْبعѧََهُ  خَطѧِفَ الْخَطْفѧَةَ  إلِا مѧَنْ(   الجن.18
  )ثاَقبٌِ

  66  8: الآية

  70  31: الآية  )ْبھِِم مِيدَ تَ  أنَ رَوَاسِيَ  رْضِلأا فيِ وَجَعَلْناَ(  الأنبياء.19

  71  79:الآية  )دَحَاھاَ ذَلِكَ  بعَْدَ  رْضَ الأوَ (  النازعات.20

ѧѧمَوَاتِ  أنََّ  كَفѧѧَرُوا الѧѧَّذِينَ  يѧѧَرَ  أوََلѧѧَمْ (  الأنبياء .21  السَّ
 مѧِنَ  وَجَعَلْنѧَا ففَتَقَْناَھمѧَُا رَتْقاً كَانتَاَ رْضَ الأو

  )يؤُْمِنوُنَ  لاأفََ  حَيٍّ  شَيْءٍ  كُلَّ  الْمَاء

  72  30:الآية

  76  33:الآية  )يسَْبحَُونَ  فلَكٍَ  فيِ كُلٌّ  (  الأنبياء.22

قيِمِ  الْكَھѧْفِ  أصѧَْحَابَ  أنََّ  حَسѧِبْتَ  أمَْ (  الكهف.23  وَالѧرَّ

  )عَجَباً آياَتنِاَ مِنْ  كَانوُا

  77  9: الآية

 آيѧَةَ  فمََحَوْنѧَا آيتѧََيْنِ  وَالنَّھѧَارَ  اللَّيѧْلَ  وَجَعَلْنѧَا(  الإسراء.24
 لتِبَْتغѧَُواْ  مُبْصѧِرَةً  النَّھѧَارِ  آيѧَةَ  وَجَعَلْنѧَا اللَّيѧْلِ 
بِّكُمْ  مِّن فضَْلاً  نيِن عَدَدَ  وَلتِعَْلمَُواْ  رَّ   ) السِّ

  

  

  79  12:الآية
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  80  5:الآية  )مُسَمًّى جَلٍ لأ يجَْرِي كُلٌّ (  الزمر.25

  ) لَّھاَ لمُِسْتقَرٍَّ  تجَْرِي وَالشَّمْسُ (  يس.26

  

  80  38:الآية

 الشѧَّمْسَ  وَجَعѧَلَ  نѧُورًا فيِھِنَّ الْقمََرَ لَ وَجَعَ  (  نوح .27
   )سِرَاجًا

  81  16:الآية

ا(  الأنعام.28   83  78:الآية  ...)رَبِّي ھـَذَا قاَلَ  باَزِغًا الْقمََرَ  ءَارَ  فلَمََّ

 إنѧَِّا وَالْمَغѧَارِبِ  الْمَشѧَارِقِ بѧِرَبِّ  أقُْسѧِمُ لافѧ(  المعارج .29
  )لقَاَدِرُونَ 

  84  40:الآية

  85  17:الآية  )الْمَغْرِبيَْنِ  وَرَبُّ  الْمَشْرِقيَْنِ  رَبُّ (   الرحمن.30

 رَ وَالْقمѧََ ضѧِياَء الشѧَّمْسَ  جَعѧَلَ  الѧَّذِي ھѧُوَ (  الأعراف.31
رَهُ  نѧُورًا ѧنيِنَ  عѧَدَدَ  لتِعَْلمѧَُواْ  مَنѧَازِلَ  وَقѧَدَّ  السِّ

  )وَالْحِسَابَ 

  87  54:الآية

ِ الْحَمْدُ(  الأنعام.32 ّͿِ ذِيѧَّقَ الѧَخَل ѧ  وَالأرَْضَ  مَوَاتِ السَّ
  )وَالنُّورَ  الظُّلمَُاتِ  وَجَعَلَ 

  89  1:الآية

  90  3:الآية  )وَقبََ  إذَِا غَاسِقٍ  شَرِّ  وَمِن(    الفلق .33

 آيѧَةَ  فمََحَوْنѧَا آيتѧََيْنِ  وَالنَّھѧَارَ  اللَّيѧْلَ  وَجَعَلْناَ(   الإسراء .34

  )مُبْصِرَةً  النَّھاَرِ  آيةََ  وَجَعَلْناَ اللَّيْلِ 

  91  12:الآية

 الَّذِينَ  وَبيَْنَ  بيَْنكََ  جَعَلْناَ الْقرُآنَ  قرََأْتَ وَإذَِا(  الإسراء .35

سْتوُرًا حِجَاباً باِلآخِرَةِ  يؤُْمِنوُنَ  لاَ    )مَّ

  92  45:الآية

يحَ  عَليَْھِمُ  أرَْسَلْناَ إذِْ  عَادٍ  وَفيِ(  الذاريات .36   98  41:الآية  )الْعَقيِمَ  الرِّ

يѧَاحَ  يرُْسѧِلُ  الѧَّذِي وَھѧُوَ (  الأعراف    .37  يѧَدَيْ  بѧَيْنَ  بشѧُْرًا الرِّ

  )رَحْمَتهِِ 

  98  57:الآية

رَاتٍ  الطَّيْرِ  إلِىَ يرََوْاْ  ألَمَْ (  النحل   .38 مَاء جَوِّ  فيِ مُسَخَّ  السَّ
 لِّقѧَوْمٍ  يѧَاتٍ لآ ذَلѧِكَ  فѧِي إنَِّ  اللهُّ  إلِاَّ  يمُْسѧِكُھنَُّ  مѧَا

  )يؤُْمِنوُنَ 

  100  79الاية 
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  101  24:الآية  )رَھْوًا بحَْرَ الْ  وَاتْرُكْ (  الدخان    .39

  )أرَْجَائھِاَ عَلىَ وَالْمَلكَُ (  الحاقة .40

  

  103  18: الآية

  103  53: الآية  )أنَفسُِھِمْ  وَفيِ فاَقِ ي الآفِ  آياَتنِاَ سَنرُِيھِمْ (  فصلت.41

بيِنٍ  كِتاَبٍ  فيِ إلِاَّ  ياَبسٍِ  وَلاَ  رَطْبٍ  وَلاَ (  الأنعام .42   104  59:الآية  )مُّ

  105  30:الآية  )حَيٍّ  شَيْءٍ كُلَّ الْمَاء وَجَعَلْناَ مِنَ(  الأنبياء.43

  105  77:الآية  )يبَسًَا الْبحَْرِ  فيِ طرَِيقاً لھَمُْ  فاَضْرِبْ (  طه.44

ѧمَاوَاتِ  خَلقَ الَّذِي وَھوَُ(  هود .45  فѧِي وَالأرَْضَ  السَّ
  )الْمَاء عَلىَ عَرْشُهُ  وَكَانَ  أيََّامٍ  سِتَّةِ 

  106  7:الآية

يٍّ  بحَْرٍ  فيِ كَظلُمَُاتٍ  أوَْ (  النور .46  مِّن مَوْجٌ  يغَْشَاهُ  لُّجِّ
ѧѧن مѧѧَوْجٌ  فوَْقѧѧِهِ   ظلُمѧѧَُاتٌ  سѧѧَحَابٌ  فوَْقѧѧِهِ  مِّ

  )بعَْضٍ  فوَْقَ  بعَْضُھاَ

  107  40:الآية

دْرَارًا عَليَْھِم السَّمَاء وَأرَْسَلْناَ(  الأنعام .47   108  6:الآية  )مِّ

اء مِن خُلقَِ (  الطارق.48   109  6:يةالآ  )دَافقٍِ  مَّ

  110  47:الآية  )الأخُْرَى النَّشْأةََ وَأنََّ عَليَْهِ (  النجم .49

ُ  ھѧُوَ (  الحشر.50 رُ  الْبѧَارِئُ  الْخѧَالقُِ  اللهَّ  لѧѧَهُ  الْمُصѧَوِّ

  )الْحُسْنىَ سْمَاءلأَ ا

  110  24:الآية

  111  3:الآية  ) فطُوُرٍ  مِن ترََى ھلَْ  الْبصََرَ  فاَرْجِعِ  (  الملك .51

ھْتُ  إنِِّي(  الأنعام.52 ѧمَوَاتِ  فطѧََرَ  للѧَِّذِي وَجْھِيَ  وَجَّ  السَّ

  )وَالأرَْضَ 

  111  79:الآية

  112  3:الآية  )نشَْرًا وَالنَّاشِرَاتِ  (  المرسلات .53

هُ  كѧѧَانَ  وَيخѧѧََافوُنَ يوَْمѧѧًا(  الإنسان .54 )مُسѧѧْتطَِيرًا شѧѧَرُّ
    

  113  7:الآية

  114  9:الآية  )مَوْرًا السَّمَاء تمَُورُ  يوَْمَ  (  الطور.55

  116  33:الآية  )يسَْبحَُونَ  فلَكٍَ  فيِ كُلٌّ  (  الأنبياء.56
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  116  10:الآية  )تمَِيدَ أنَ رَوَاسِيَ  رْضِ الأ فيِ وَألَْقىَ(  لقمان.57

كْ  لا(  القيامة.58   117  16:الآية  )بهِ لتِعَْجَلَ  لسَِانكََ  بهِِ  تحَُرِّ

 كѧُمْ لَّ  مَتاَعѧًا وَطعََامѧُهُ  الْبحَْرِ  صَيْدُ  لكَُمْ  أحُِلَّ(  المائدة.59

يَّارَةِ    )وَللِسَّ

  118  96:الآية

رَ (  الزمر.60  جѧَلٍ لأ يجѧَْرِي كѧُلٌّ  وَالْقمََرَ  الشَّمْسَ  وَسَخَّ

  )مُسَمًّى

  119  5:الآية

ѧѧكِينةََ  أنѧѧَزَلَ  الѧѧَّذِي ھѧѧُوَ (  الفتح.61  قلѧѧُُوبِ  فѧѧِي السَّ

  )إيِمَاناً ليِزَْدَادُوا الْمُؤْمِنيِنَ 

  120  4:الآية

  121  2:الآية  )سَجَى إذَِا وَاللَّيْلِ (  الضحى .62

 اجْتثѧَُّتْ  خَبيِثѧَةٍ  كَشѧَجَرَةٍ  خَبيِثѧَةٍ  كَلمَِةٍ  وَمَثلُ (  إبراهيم.63

  )قرََارٍ  مِن لھَاَ مَا الأرَْضِ فوَْقِ  مِن

  122  26:الآية

  123  2:الآية  )عَصْفاً فاَلْعَاصِفاَتِ  (  المرسلات.64

يحِ  مِّنَ  قاَصِفا عَليَْكُمْ  فيَرُْسِلَ (  الإسراء .65   123  69:الآية  )غْرِقكَُمفيَُ  الرِّ

  124  7:الآية  )أوَْتاَدًا وَالْجِباَلَ (  النبأ.66

ѧѧمَاوَاتِ  رَفѧѧَعَ  الѧѧَّذِي اللهُّ (  الرعد.67  عَمѧѧَدٍ  بغَِيѧѧْرِ  السَّ

  )ترََوْنھَاَ

  125  2:الآية

  125  13: الآية  )وَدُسُرٍ  ألَْوَاحٍ  ذَاتِ  عَلىَ وَحَمَلْناَهُ (  القمر.68

  126  11: الآية  )دُخَانٌ وَھِيَ  سَّمَاءال إلِىَ اسْتوََى ثمَُّ(  فصلت.69

  128  16: الآية  )وَاھِيةٌَ  يوَْمَئذٍِ  فھَِيَ  السَّمَاء وَانشَقَّتِ (  الحاقة.70

  128  26: الآية  )شَقاًّ رْضَ لأا شَققَْناَ ثمَُّ (  عبس.71

 لѧَن إنѧَِّكَ  مَرَحѧًا الأرَْضِ فѧِي تمѧَْشِ وَلاَ(  الإسراء.72
  )طوُلاً  الْجِباَلَ  تبَْلغَُ  وَلنَ الأرَْضَ  تخَْرِقَ 

  129  37: الآية
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مَاء وَإذَِا(  المرسلات.73   130  .9: الآية  )فرُِجَتْ  السَّ

 لَّرَأيَْتѧَهُ  جَبѧَلٍ  عَلѧَى الْقѧُرْآنَ  ھѧَذَا أنَزَلْنѧَا لѧَوْ (  الحشر.74

عًا خَاشِعًا تصََدِّ    )اللهَّ  خَشْيةَِ  مِّنْ  مُّ

  130  21: الآية

 يѧَوْمِ  فيِ صَرْصَرًا رِيحًا عَليَْھِمْ  أرَْسَلْناَ إنَِّا(  القمر.75

سْتمَِرٍّ  نحَْسٍ    )مُّ

  130  19: الآية

 أوُلѧِي باِلْعُصѧْبةَِ  لتَنَوُءُ  مَفاَتحَِهُ  إنَِّ  مَا(  القصص.76

ةِ   )الْقوَُّ

  

  132  76: الآية

  )الْكُبْرَى رَبِّهِ  آياَتِ  مِنْ  رَأىَ لقَدَْ (  النجم.77

  

  139  18: الآية

مَا نطَْوِي يوَْمَ (  الأنبياء.78 جِلِّ  كَطَيِّ ءالسَّ :الآيـــة  )للِْكُتبُِ  السِّ
104  

140  

 أحََدَ  رَأيَْتُ  إنِِّي أبَتِ  ياَ بيِهِ لأَ  يوُسُفُ  قاَلَ  ذْ إِ (  يوسف.79
 لѧِي رَأيѧَْتھُمُْ  وَالْقمѧََرَ  وَالشѧَّمْسَ  كَوْكَبѧًا عَشѧَرَ 

  )سَاجِدِينَ 

  

  142  4: الآية

  143  18: الآية  )لِّبُهُمْوَنُقَ رُقُودٌ وَهُمْ أَيْقَاظًا وَتَحْسَبُهُمْ(  الكهف.80

  )يحَْيىَلا وَ  فيِھاَ يمَُوتُ  لا ثمَُّ (  الأعلى.81

  

  158  13:الآية

 

  

  

  فهرس الأحاديث: ثانيًا

  .مرتبة بحسب ورودها في البحث
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  الصفحة  الحديث  الرقم

  62  "من اقتبس علمًا من النجوم، اقتبس شعبة من السحر"   .1

  68  ..."ئكة بالنهارالملائكة يتعاقبون ملائكةٌ بالليل وملا"  .2

تدري أينَ : "قال النبي صلى االله عليه وسلم لأبي ذرٍ حين غربت الشمس  .3

فإنها تذهب حتى تسـجد تحـت   : " االله ورسوله أعلم، قال: قلت" ذهبت؟

  ...)العرش فتَستَأْذن فيؤذن لها

80  

الرَّجل بالليلِ  كُلًّ أُمَتي مُعافى إلا المُجاهِرين، وإِنَّ مَِن المَجانَةِ أنْ يَعْمَلَ"   .4

يا فُلان عَمِلْتُ البارِحَةَ كذا وكذا وقَدْ : عَمَلاً ثم يُصْبِحُ وقد سَتَرَهُ االله فيقول

  "باتَ يَسْتُرُهُ رَبُّه ويُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ االله عنه

92  

  92  ... "إنَّ االله يُحِبُّ فُلانًا فَأَحْبِبْهُ: إِذا أَحَبَّ االله العَبْدَ نادى جِبْريل"  .5

، أي "وغاض نبـع الـرِّدة  :"حديث عائشة تصف أباها، رضي االله عنهما  .6

  .أذهب ما نبع منها وما بطن

94  

إن الزمان قد استدار كهيئـة يـوم خلـق االله    : "قال صلى االله عليه وسلم  .7

  ".السموات والأرض

115  

وقال أبو عبيد في حديث عائشة رضي االله عنها فيمن جعل ماله في رِتاج   .8

  ".أنه يُكَفِّرهُ ما يكَفِّرُ اليَمين" :الكعبة

133  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  فهرس الأشعار: ثالثًا

  .مرتبة بحسب ورودها في البحث
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  ص  قائله  آخره  أول البيت  الرقم

  46  أوس بن حَجَر  السماء من القَرْسِ  مَطاعينُ في الهَيجا   .1

  51  ذو الرمة  الغُيوثُ والرَّوائحُ  جدًا قضَّه الآسادُ   .2

  54  أوس بن حَجَر  الصَّفيح سقائِفُ  لاقى عليها من ف  .3
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 .م1946دار صادر، : بيروت ه،ديوان :عبيد، بن الأبرصا

 

، 3، تحقيق الدكتور فخـر الـدين قبـاوة، ط   الممتع في التصريف: شبيلي، ابن عصفورالإ

 .م1978، 1منشورات دار الآفاق الجديدة، ج: بيروت

 

، كتاب الأزمنة والأمكنة: حمد بن الحسن المرزوقيصفهاني، الشيخ أبي علي أحمد بن مالأ

 .1996دار الكتب العلمية: ، بيروت1ط
 

 ).ت.د(دار صادر، : ديوانه، بيروت: القيس امرؤ

 

المكتبـة  : ، تحقيق محمد أبو الفضـل، بيـروت  كتاب الأضداد: نباري، محمد بن القاسمالأ

  .م1991العصرية، 
 

، السـفر  المخصـص : ن إسماعيل النحوي اللغويأبو الحسن علي ب) هابن سيد(ندلسي، الأ

 ).ت.د(، 2دار الفكر، مج: التاسع، القاهرة
 

، حقـق أصـوله   صحيح البخاري: بردزبه، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرةابن 

: طه عبد الرؤوف سعد، المنصورة: ووثق نصوصه وكتب مقدماته وضبطه ووضع فهارسه

 .م2003مكتبة الإيمان، 

 

، عنـي  بلوغ الأرب في معرفة أحـوال العـرب  : دي، السيد محمود شكري الألوسيغداالب

 )ت.د(، 3، بيروت دار الكتب العلمية، جمحمد بهجة الأثري: بشرحه وتصحيحه
 
. د: تحقيق: سرور النفس بمدارك الحواس الخمس: تيفاشي، أبو العباس أحمد بن يوسفال

 .م1980اسات والنشر، الباب الثامن، المؤسسة العربية للدر: ، بيروت1إحسان عباس، ط

، 1حمـدو طمَّـاس، ط  : ، حققـه فقه اللغة وسر العربية: ثعالبي، أبو منصور عبد الملكال

 .م2004لبنان، : بيروت

  

الأنواء والأزمنة ومعرفـة أعيـان الكواكـب فـي     : ثقفي، عبد االله بن حسين بن عاصمال

 .م1996دار الجيل، : وت، بير1نوري حمودي القيسي وزميله، ط: ، تحقيقالنجوم
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، 1، دار إحيـاء التـراث العربـي،  ج   البيان والتبيين:جاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحرال

 .م1968

 

منشورات الدار  :، نابلسالتكون التاريخي لاصطلاحات البيئة الطبيعية والفلك: جبر، يحيى

 .م1996الوطنية للنشر والتوزيع والترجمة

 

 )ت.د(، نابلس، 1، سلسلة أسفار العربية، طة جديدةنحو دراسات وأبعاد لغوي: جبر
 
. 1، طم2002معجم الشعراء من العصر الجـاهلي حتـى سـنة    :جبوري، كامل سلمانال

  .م2002، 4دار الكتب العلمية، ج :بيروت
 

الألفـاظ  : يّاني، العلامة جمال الدين أبي عبد االله محمد بن عبد االله بن مالـك الطـائي  الجَّ

 ـ: ، بيـروت 1محمد حسن عواد، ط: ، حققه وقدم لهي المؤتلفةالمختلفة والمعان ، لدار الجي

 .م1991
 

دار الكتـب  : ، بيروتمفاتيح العلـوم : عبد االله محمد بن أحمد بن يوسف وخوارزمي، أبال

 ).ت.د(العلمية، 

 

، مختصر تفسـير ابـن كثيـر   : عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي قي،شالدم

  .م2004، 2، ج1ة الصفا، طمكتب: القاهرة
 

، عـن  كتاب الأنواء في مواسم العـرب : دينوري، أبو محمد عبد االله بن مسلم ابن قتيبةال

، بمطبعـة  1دار الكتب المصـرية، ط : منها، القاهرة:النسخ المحفوظة في المكاتب الشهيرة

 . م1956مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر أباد الدكن الهند، 
 

  .م1997دار الكتب العلمية، :، بيروت1، طدب الكاتبأ: الدينوري
 

. دار الكتـب العلميـة  : تبيرو ،1ط أحمد حسن بسج،: قدمه وشرح له ه،ديوان :الرمة وذ

 .م1995. 1ط

 ).ت.د(دار ليبيا للنشر والتوزيع، : ، بنغازيتاج العروس: الزُّبيدي، محمد مرتضى
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دار صـادر،  : ، بيـروت أساس البلاغة: الزمخشري، جار االله أبو القاسم محمود بن عمر

 .م1965

 

الكشاف عـن حقـائق    :اسم جار االله محمود بن عمر بن محمدقالإمام أبي ال :الزمخشري

مكتبة : يوسف الحمادى، مصر :، شرحه وضبطهالتنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل

  ).ت.د(مصر، 

 

 ).ت.د(، 1ج بيروت،: ، دار الكتب العلميةالمبشرون بالجنة، الزمخشري

  

دار الفرقـان للنشـر والتوزيـع،    : ، العبدلي1، طفقه اللغة العربية: زيدي، كاصد ياسرال

 .م2004

  

، 5المكتبة الإسـلامية، ج :، مصرالجامع الصحيح :سورة، أبو عيسى محمد بن عيسىابن 

  ).ت.د(
 
طه ، شـرحه وضـب  المزهر في علوم اللغة وأنواعها: سَّيوطي، عبد الرحمن جلال الدينال

، 3محمد أحمـد جـاد المـولى وزمـلاؤه، ط    : وصححه وعنون موضوعاته وعلق حواشيه

 ).ت.د(1مكتبة دار التراث، ج: القاهرة

 

: ، بيروت1ط ،)صفحات من التراث العلمي والعربي والإسلامي(علم الفلك : شامي، يحيى

 .م1997دار الفكر العربي، 
 

 .م1980مكتبة وهبة، : رة، القاه1علم اللغة العام، ط: شاهين، توفيق محمد

  

شروح نهـج البلاغـة،   ) نهج البلاغة(شبكة الإمام الرضا عليه السلام، المكتبة الإسلامية، 

 .شرح ابن أبي الحديد

  

، تحقيق نهج البلاغة: الحسين بن موسى بن محمد والشريف الرضي، محمد بن الطاهر أب

 .1988، )2، ج1ج(دار الجيل، : توشرح محمد أبوالفضل، بيرو

  

 .م1994دار العلم للملايين، : ، بيروت2، طمن علوم الأرض القرآنية: شريف، عدنانال
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 دار المعرفـة، : ، بيروتسيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالـب : صَّلابي، علي محمدال

  .م 2005
 

صلاح عبـد  . د: ، هذبه وقربه وخدمهتفسير الطبري: طبري، أبو جعفر محمد بن جريرال

 .م1997، 5الدار الشامية، ج: بيروت الفتاح الخالدي،

 

، 5المكتبـة الثقافيـة، ج  : ، بيروتالسماء والأرض والفضاء: طوخي، عبد الفتاح السيدال 

 .م1991، 1ط

  

 .1959دار بيروت للطباعة والنشر: ، بيروتالشريف الرضي: عباس، إحسان

 

  الشامل لجموع التصحيح والتكسير في اللغة: عبد العال، عبد المنعم سيد

 ).ت.د(، 1مكتبة غريب، ج: ، الجفالةالعربية

 

 .م2004. دار الحديث: ة، القاهرنهج البلاغة: عبده، الشيخ محمد

  ).ت.د(، 1مكتبة غريب، ج: ، الجفالةالعربية

 

لجنة إحياء التـراث  : ، القاهرةفتح الباري بشرح صحيح البخاري: عسقلاني، ابن حجرال 

 .2، ج)ت.د(الإسلامي، 

 

، ومعه كتـاب منحـة   شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك: هاء الدين عبد االلهبن عقيل، با

 .م1964، 1الجليل، بتحقيق شرح ابن عقيل، تأليف محمد محي الدين عبد الحميد، ج
 

: ، العبدلي2، طظاهرة التأنيث بين اللغة العربية واللغات السامية: عمايرة، إسماعيل أحمد

 .م1993دار حنين، 

  

 ).ت.د(دار الشرق العربي، : ، بيروتالأرض: يم حلميغوري، إبراه 

 

 ). ت.د(دار الشرق العربي، : ، بيروتنشوء الكون: غوري

  

 .)ت.د (دار الشرق العربي، : ، بيروتكوكبات النجوم: يورغ
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 .م2000، جامعة اليرموك، 2، طعلم الفلك: غيث، عبد السلام
 
  ).ت.د(الجيل  دار: ، بيروتتاريخ الأدب العربي: فاخوري، حناال

 

، 1رمضان عبـد التـواب، ط  . د: ، تحقيقالمذكر والمؤنث: فارس، أبو الحسين أحمدابن 

 م1969مكتبة الخانجي، : القاهرة
 

دار : ، بيروت1شهاب الدين أبو عمرو، ط: ، تحقيقمعجم المقاييس في اللغـة : ابن فارس

 .م1994الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، 

  

دار الكتـب  : ت، بيـرو غريب الحـديث : أبو محمد عبد االله بن مسلم ابن قتيبة الدينوري،

 .م1988، 2العلمية، ج

 

محمـد  : ، تحقيقسنن ابن ماجة): ابن ماجة( عبد االله محمد بن يزيد أبوقزويني، الحافظ ال

 ).ت.د(، 2دار الفكر للطباعة والنشر، مج: فؤاد عبد الباقي، بيروت

 

: ، بيـروت مناقب وفضائل الإمام علي عليه السلام: الفضل شاذان بن جبرائيل والقمي، أب

 ).ت.د(دار العالم الإسلامي، 
 
دار الجيل، : ، بيروت4، طالعمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده: قيرواني، ابن رشيقال

 .م1972، 2تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، ج

 

 .م2004الكتاب العربيدار :مجيد طراد، بيروت: ، قدم له وشرحههديوان : كُثير عزَّة

 

منشـورات وزارة  : ، الجمهورية العراقيـة الترادف في اللغة العربيـة : لعيبي، حاكم مالك

 .م1980الثقافة والإعلام، 

 

، تحقيـق الـدكتور   كتاب الأضداد في كلام العرب: لغوي، أبو الطيب عبد الواحد بن عليال

 .م1963. 1مطبوعات المجمع العلمي العربي، ج: عزة حسن، دمشق

 

 .م1960، خصائص العربية ومنهجها الأصيل في التجديد والتوليد: مبارك، محمد
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 تالمؤسسـة العربيـة للدراسـا   : ، بيروت1، طأطلس النجوم: مجاهد، عماد عبد العزيز

 .م1997والنشر، 

 

 ).ت.د(دار الفكر، : ، بيروتتفسير الجلالين: محلي، جلال الدين محمد بن أحمد وزميلهال

 

دار :، بيـروت 1، مـج شرح نهج البلاغة: الدين عبد الحميد بن أبي الحديد زع مدائني،ال

 .م1996الأندلس

  

 ).ت.د(، 2، طهران، المكتبة العلمية، جالمعجم الوسيط: مصطفى، إبراهيم وزملاؤه

 
مكتبـة  :، الزرقاءالاهتداء بالنجوم من علم الفلك عند المسلمين :ملاعبة، عبد الحليم أحمد

 ).ت.د(الحرمين، 

  

 .م2000 ،11دار صادر، مج: ، بيروت1لسان العرب، ط: منظورابن 

  

مؤسسة شـباب الجامعـة،   : ، الإسكندريةقضايا في الدرس اللغوي: نادية رمضان نجار،ال

 .م2004

  

يحيـى عبـد   . ، تحقيق داتفاق المباني وافتراق المعاني: نحوي، سليمان بن بنين الدقيقيال

 .م1985للنشر والتوزيع، دار عمار : ، عمان1الرؤوف جبر، ط

 

مكتبة الـدار  : هرة، القا)تاريخه عند العرب في القرون الوسطى(علم الفلك : نلينو، كرلو

 ).ت.د(العربية للكتاب، 

 

رات جامعـة القـدس   منشـو : ، عمان1، طعلم الأصوات العربيـة : وري، محمد جوادالن 

 .م1996المفتوحة، 

  

 

دار التراث العربي، : ، بيروتني والبيان والبديعجواهر البلاغة في المعا: هاشمي، أحمدال

 ).ت.د(
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حسين محمـد شـرف،   : ، تحقيقكتاب غريب الحديث: الهروي، أبو عبيد القاسم بن سلام

، 5الإدارة العامة للمعجمات وإحياء التراث، ج: مجمع اللغة العربية: جمهورية مصر العربية

  .م1994
 

  

 

 

  

 

  

 

  

 

  

  

 

  

 

  

 
 

  

  

 

 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
 




